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أفةاء 


ل د والدی" العز بدن أهدى هذا الكتاب 


إل ی الروم : لقد حرمنى القدر منك بعد أن حبوتنى عنانك وعطفك › 
وتر کت صو رتك ماثلة ف عى وفۇأدى › ولا زالكت شالك الاسلامية : من حسن 
العشرة ؛ و حب ا خر ( و طببة القالب ›» وسللامه لقو أد ؛ عالقة مخیای : 


نعم ا أماه : لقد حرمى القدر منك وأنا صخير لا أذڪر منك سوى هذه 
الصورة ٤‏ وصورآك عند ما کت جمعفی مع آشقای وأقرانی دا ¢ أف 


يننا تقدمين لنا ما ببعث فى نفوستا الهجة والسرور ! 


هذا کل ما ترکته من ذکریات عندی › شم ذهبت وتركت القلب ال جرح »› وف 


وإلى والدى العزيز» إلى من يعود اليه فضلتر بى وو جى الوجهة الإسلامية ؛ 
لقد علمتنى قراءة القرآن ونا صغير > وإن كنت لا أفهم منه شيا ؛ لاختلاف 
اللسان وعګک ما کت آتساءل که کف جیب ساؤلان باه کلام رفا ٤‏ 


بخاطبنا به » ورسم لنا فيه طر بق الحماة ؛ الذى بريد منا أن سير عليه . 


وغرست فی فی حب الإسلام > والامتثال لاوامره ؛ لانه طرق السعادة 
فی الدارین ؛ ولکن کان بضایقنی : عدم فېمی للقرآن ؛ کا كان يضايقى جوم 
بعض الناس على الإسلام » والتحال منه » والابتعاد عنه . فكنت أضيق من ذلك 
ذرعاً » فشا من هذا وذاك دافعان فى نفسى : دافع لفہم القرآن »› ودافع الذود 
عن الإسلام » وكان الأول سيا خروجى إلى البلاد العربية ؛ لتعلل اللغة العربية . 
وکانالثانی سيا لإخراجى هذا الكتاب ؛ لابين فيه : اذا خرج الناس علىتعالم 
الإسلام ؟ ولاذا بماجه أولثلك ؟ وكيف يماج هذا وذاك ؟ 
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ل س 


والدی العزيز : ک كنت شی أن أعرد لافہمك ۴ تقر أه من القرآن ؛ وک 
کنت نی آن رى يمار غرسك» ومرة جهو دك ! ۰ بك وکل منا فما 
امم :اه تغادر هذه الحا ¢ وأفاجاأً هذا ار الال 


والان با والدى“ العزيزين ٠‏ لا أجد من قول أقوله لجا سوى ما قاله تعالى 


د وقل رب ار ہما کا ربیانی صغررا » ! 
مقدا ون 
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تارج 
تقد بقل 


لسم أله › والصلاة والسلام على ألرحة الأهدأة ۽ کیل س عل لله › عله 
وعلى من والاه : أفضل صلاة ونم تسليم ! 


الإسلام دن اله » وشريعته الحالدة » كلف اته با البشر ية بعد أن بلغت 
الاشردة دور النضوج > فكانت لليشر خاتمة الشرالح . 

وكانت ما تحمل من أسس سليمة ودعانم متينة مكينة » وأصول قوية قوية › 
وما تمتاز به من خصائص وركائز ومات » كانت بذلك كله شريعة عالمية إذسانية ‏ 
ودعوة عامة للإشر وللاجبال المتعاقىة مر مبعث د صل الله عليه وسم إلى 
وم الدبن . 

فلا جرم أن كان من الواجب أن ينتشر دين الله فى دنا الاس حى لعم 
الأرجاء ويستظل بظله اليشر فى جيسع المناحى والانغاء . 

ولا جرم أيضاً أن كان فى عنق المسلمين أمانة ثقيلة بالنسبة لعالمية الإسلام ء 
ولحتمية الدعوة إلمه تلك الدعوة التى لا تقتصر على زمان أو مكان » ولا على 
دولة أو هيئة أو بيئة أو جاعة » بل هى قدر مشترك ؛ لكل مسل فى هذا ااققدر 
دور ونصيب ايؤدى رسالة كاملة فى الجالى المتعددة للدعوة . 

فهناك الدعوة إلى الإسلام بين المسلمين أنفسهم »> لتجلية الدين الصحيح 
ولبرازه فى إطاره الإمى الصاف السلم . 


وهناك الدعوة إلى الإسلام فى الأصقاع والبقاع الى لا تعرف عن الإسلام 
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E E 


إلاطقوساً وشكليات » فيرشده الدعاة إلى الجوهر» وإلى الاس ٠‏ وإلى الأصول 
والاركان . 


حم هناك الدعوة إلى الإس-لام فى أوربا ؛ حيث الإلحاد والوجودية والعقائد 
انحر فة ( والفاسفات الرأئفة : 

ثم هناك الدعوة لمناهضة أعداء الإسسلام الذين جندوا طاقانمم ورصدوا 
إمکا نيانہم لطفئوا ور الله › ولمطمسوا معام الطر بق الاسلای واج أ حہدیى : 


ومن أجل هذا كان لايد أن يكون لنا أعن‌السابين عخطط شاملمنظم » ومنج 
درش بواجه به التحديات ¢ ودعو به اهل هذا العصر بالاسلوب اذى تنح 
به أهل هذا العصر . 


وکټتاب د مهاج الدعوة إلى الإسلام فى العصر الحديث » الذى قول مؤلفه 
اللاستاذ مقداد الجن فىمقدمته : « هدفى من هذا الكتاب تںید التھ۔کیر الاسلای 
و[حياء روح الإسلام فى نفوس المسلمين ؛ ولتحقيق هذبن المدفين وضعت منهاجاً 
جدیدا بتلاءم مح عقاة العصر الخد رث » 
والمكتاب بهذا المدف الحدد : يضع العالم على طريق الدعوة وحددالإطار 
اذى جب آرت سير فيه الدعاة وامداة وامرشدون › 2 أستعرض بعد ذلك 
الوسائل الى براها كفيلة بنفيذ هذا المج . 
ومن ”مات هذا الكتاب : أنه جلى لعبازة مشروة عدة چوا أب هامة ق أت 
الميادىء الإسلامية وعررها عا شاا وشانما » کا داقع ء رن إعض القضاا 
الإستلامية بمنطق:الحانی ال بايغ > ويراعة الى زا ا > وزانه بیان 
راع وبرهان صادق وحجة ة بالغة E‏ 
٠‏ أا فما يتعلق با كتبه السيد المؤلفت عن الطرق الصوفية » فإن نظرتنا إلى 
هذا لاوضوع تختلف اختلافاً جذراً عن نظرة الكاتب » وذلك أن الطرق هداءة 
إل الته > وآخذ بيد المريدين إلى سيل الله . ومشايخ الطرق قوم خبروا السالك 
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اروا ف المعارج الد سة ۰ م خبرأء دون ال أ يله ¢ وأدلاء فی طرق أله » 
وما من شك ف أن الباحث المنصف المستقرى“ لمفاهى الإسلام المستقبع لطرقه 
وطرائقه جل أن الاسلام ٣‏ آ می صوره › وأنق سل ( وأصنى مقا صده ٠‏ هو 
الصوفية . . الصوفة المرأة من كل دخرل المنزهة عن الشوائب . 
فى مدان السلوك القالى بجد التصوف فى القمة » سثل أو تمد الجربرى عن 
التصوف فقال : د الدخول فی کل خاق سی › والخروج من کل خاق دى » 
ولان ت بن الشخصية الإهية .د أن التصوف هو الذى يشكل تلك 
اأشخصءة ولون اجاهہا وکون مقو ماتا »> قال الامام انید ») وول سل عن 
وف جال العمل کد التصوف خلاصة عل وعءل و ول وکل ( قول | نہد ۰ 
التصوف جهاد وجأهدة ¢( عل وعەل ¢ شر عة و حفيةة ¢ روحانية وصفاء ¢ 
کشف واكراق: هو ف آنا ية أ ناد للحق وسلوك حق على‌الطر ق إل ات الق . 
إن فى التصوف إبثارا » وقد ستل ذوالنون المصرى عن أهل التصوف فقال : 
2 م قوم آثروا أله عرز وجل على کل شیء فآ ترم الله عز وجل عل کل شیء « 
وهو -خصمصة لوم ردروا ا کالب عاہه المعض ¢ وعزفوا عا رکن له 
المعض من مرج زاف > وزخرف زائل » وعرض عأرض . . خصہصة لقوم 
جاھدوا انفسمم ولا › م جاهدوا فی انه فہداھ انه إلى طر ته ( والذین جاهدوا 
فو [ُذنٰ کل هذه النوأحی والمناحی: دوح إسلاممة كتيت للىجاهدىن العاملين 
الذبن أحستوا العلل فأحسنوا العمل و ( للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ) 
إن طرق الصوضة وإن لعددت 4ی ف مو عھا طر َة ذات هدف وأحد » 
و محل ۾ .. هدفها الله » ومېجها الدعوة أل سامل أله › وغا تپا أن 
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سد + | _—— 
تأخذ د الانامى فى طر بق الله إلى اله » والطرق ليست إلا سبيلا هذه الال 
الروحة السامية . 

و الكتاب صفحات صو فة فد عحدث الأو لف عن موقف الإسلام من 
الحياة الجسدة والروحية وساق من الادلة والاحادث ما قدمته الصوفية فى هذا 
الال فان الإاسلام : دن ودنيا وجهاد وجلاء» وسعی وکد وأو ام 
الشاذلى رض الله عنه › کان فی أوائل الذن ذهبوا إلى المنصورة فى أيام اجرب 
الى انتصر فما المسلمون على الفر نج فى معركة المنصورة المشمورة . 


والله أل أن دکتب ذا الكتاب ماهو أهل اه من دوع وانتشار ووفیق ( 


وياله التوفيق ©١‏ 
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سم ررر 
دود € بقلم 


المد لته رب العالمين » والصلاة والسلام على أشرف المرسلين « مد بن عبداله» 
ألذی جاء نا بأفضل کټتاب فاا دن ! 


وعلى آله الطاهربن » وأصعا ره الطيبين ؛ ومن تبع سنتهم » وسار على طر يقتم 

إلى بوم الدين . 
أما بعد : فقد عرفنى أحد أبنائى ملف هذا الكتاب ر الاستاذ مقداد با لجن › 

وأخبرنى أنه قد نرح من بلاده « تركيا » إلى سوريا راغباً فى عل اللغة العربية ؛ 
من اتال ما رغب ف اتال : وعل أن الاأزهر اشر ف 2 ا أراده من 
دراسات ؛ فشد رحاله إل مصر ‏ الحسة إلى نفسه ‏ فالتحق بالازهر › وأخذ 
الشہادة الثاو به هنه ٤‏ م دخل اة دار العلوم بحا معة القأهر ة فال مرا الرس انس › 
کا حصل على دلوم المر دية من كلة ار دية جحامعة عبن عمس . 

وهو الأن فى سيل إعداد الماجستير فى قسىم الفاسفة الإسلامية وإعداد 
« دبلوم » أخرى فى الثريية . 

هذا واا أنفردت بالتكلم مهه . أت ول ره الإمتلىء غېره عل الدن ¢ 
وعنطقه الواضح الفصيح » وحجته الرائقة الرائعة . 


کا بت بسمته وهدو ته » الذى خن بن طياته ثورة عارمة ؛ على كل من 
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کد ا 

وکان أ کثر لای ؛ ما تمیز به من شراق نور أضفاه الله تعالى عليه ؛ ا 
a Oe e maa‏ 

شأنه فى ذلك : شأن من تقدمه من كبار المدافعين المصلحين ؛ الذين رم 
خطام » وسیر عل هدیم ! 

وهذا النور قليلا ماراه على بعض الو جوه الى إصطفاها ابه تعالى لأدفاع عن 
دنه » واختارها لنشر لعالمه ! 

وقد سألته فی إحدی مقاہلاتی له : مريداً كتشاف السبب ۽ فما | كتسبه من 
عل غيرمكقسب » ومن إشراق لاءآتى وقت الطلب » ولاءنح إلا لخاصة الحامة ؟ 
من خبرة الو منبن وخلصا ہم ! 

فظل عاورنی ویداورنی ؛ وبعد طول لای علات آنه قد حظی وشرف برؤبة 
سيد الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام مرتين » أطعمه فى إحداها تيناً »> وضمه 
فی الااخری إلى صدره الشر ف وا صل به ولغیره من حضر من اؤ منين 
رأفةه فقال له الرسول صلوات اله تعالى وسلامه عليه : لقد ضاع فی فہحث 


عه ووجله . 


وھا لت أن ألذور ول جأءه من انور اا ¢ والعلم ول جاءه 4 ت ا 
الاعى | 


سږدی کل ay‏ رتی أنه تمالا عله * ھن صد د وة : 


EOE من رجه‎ eT 
ف مکوت لته أو ملک من کل ما ختص أو يشمل‎ 
. إا لظ ع ر و اا‎ 
! واسطة فيا وأصل لحا يمل هذا كل من يعقل‎ 


قت أف ان موهرب ا ا ق اة واا 
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فردأت اخ عل ما آتاه أله تال من عل ¢ وأغطه عل قا وهه من 
فضل ! 


ومن هنا أيضاً علست سبب اهتام العارف بالته : الدكتور عبد الحا 


م مود 


مره : وتقد مه لکتاه ( و[شادته بذ کره 


ذلك لان الدكتور عبد الحام مود س جزاه اله تعالی خير الجزراء . ګند 
من بین تلامیذه وأبنائه ؛ قوة يدقع ما عن الإسلام والمسلمين عادية الإلحاد ء 
وغائلة المادية > اللتمن فشتا فى زماننا هذا فشواً ذريعاً مريعاً »> وأصبحتا قوة 
ضارة ؛ تكاد تعصف بالاخضر واليابس » وتعود بالعالم إلى سول ءصور الممجية 
وأالوحشية ! 
ذلك لان الانسان بلا دن کح جاح الشر فيه » وبلا إمأان منحه ألمدوء 
ف حرا ته ( والطمأنينة ہے ما ته + هو [ذان عسب من الانعام ٤‏ ل وسر 
من الانعام !1 
والإنسان بلا رب ياجأ ليه ؛ فير تى فى أحضان انه وعطفه > ويڪو عد 
واب بره ولطفه » ویشق بوصول‌خيره ونوقه بنفسه : هوكالحيوان الماح الثائرء 
الجر الجالع فى اأہمه القفر ؛ حمسث لاماء ولاکلا ؛ فعتصر من دمه يشبح 
همه » ولعتصر من روحه لیرضی طمعه ! 
ولكن هرات هرات الجائح أن يطعم لا مطعم ¢ وللخائف أن ان لا 
مؤنس »› وللمست أن عا بلا حى ! 
هبات أن تكتب لله الحياة ؛ بعد أن رفض كل مقوماتما ؛ فيسقط حينذاك : 
فريسة كفره مولاه ؛ فتتلقفة ملائكة العذاب ما هو أهله ! 
وحينئذ يمن باه ؛ حيت لا نفع الإمان › ويتمنى الرجعة حيث لا رجعة 


« حتی إذا جاء آحدم الوت قال رب ارجعون » ويقذف هه فى النار » وبس 
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س ی س 
القرار ؛ جزاء كفره وحقة » وتجاهله لمولاه ؛ الذى خاقه منذ القدم » وأنشأه 

د أن الد کتور عبدال حلم مود ؛ لم يرق له مز ماف الكتاب لبعض الطرق 
الصوفية » ووصفها بالاعراف : 

والدکتور يعم ی العم : ان ما من اعرف فلا عن جادة الصواب ورعن 
الحدود ا رها ادن انف 

ولكنه خشى أن تلوك الالسنة قوماً م خيرة الخيرة » وصفوة الصفوة ! 

هذا وقد احتاط الدكتور عبد الحلے مود فی تقد مه ٤‏ حیث قال فی وصف 
الصوفية : 

الصوفية الميرأة من كل دخيل » المنزهة عن الشوائب › 

ولم بقصد ال1ؤلف غير الدخلاء على الصوفة ؛ الذن م شزهوا عن ااشوائب . 

وف الواقع أن السادة الصوفية ‏ رضى اله تعالى عم م هداة البشر › 
وعلماء الحقيقة : اتقوا الله فعلبم » وخافوه فأرشدم ! 

قم ور آلد نیا ( وضباء الح اة وان الذن حادوا عن الطر بقة امل ٤‏ 
وأنسلخواأ من المراتب العلا > واحرفوا عن المج السوى لتوا مم ؛ ولو 
مشوا على الماء » أو طاروا ف المواء ! 


ومندذ القدم ؛ وساد تا الصو فة عرضة للحن والامتحان ؛ فقد فقتل مم من 
قتل ؛ تهمة الحلول ؛ ولم يكن تمت سوى حالول نور الله تعالى ف قلو ہم لا فی 
أجسادم ! 


وشرد من شرد ؛ مة وحدة الوجود وماکان مت سوی وله الو جود 1 


ولم يغفلوا طرفة عين عن ذ كر مولام » الذى أنشأم ورعام ؛ حتى لاقوه 
راضین مرضیین ! 
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ب 1٥‏ دیس 
) وإن نڏس اتان مالاقاه ولىألته الحلاج ؟ من عت جلاده ٤‏ وإیداء شا نيه 1 
ولن أغالى فى مد السادة الصوفية فأرتفع بهم عن مستوى الانبياء ‏ عليم 
الصلاة والسلام _ ک بردی إعتمم ف هذا الفم ا لحاطیء حا ساره ممهو م 
تصرف الخضر مع موسى عليهما السلام . فتوم علو قدر الولى على الى ! 

ولن يصح محال : ارتفاع قدر بعض المرسل الهم ؛ على قدر الرسول : الذى 
إصطفاه أله تعالی واختاره هدام 1 

ولا يزال إعض الامة الإسلامية - منذ نزول الإسلام ‏ مصاب بغاو 
الإفراط والتفربط ! | 

فہاهو علی کرم اته تعالی وجهه ؛ وقد آساء اليه قوم پرفع قدره فوق قدر 
اللصطنى › بل مهم من رفعه إلى مرتبة الأالوهية ! 

وأساء لبه آخرون بأن حطوا من شأنه ونسبوا اليه ما هو منه براء ! 

حی ڪيا رة الرسول صلو ات الله تعال وسلامه e . ele‏ وأحد مم من 
القدح ¢ وول ا باقياعهم والاهتداأء rir‏ 1 

وقانا ابته تعالى شر السقوط فى الموبقات › والوقوع فى المادكات ! 

والمؤ لف حنا كتب ما كتب عن الصوفية ؛ كان متأثرآً ا قال الإمام الةشيرى 
فی رسالته ؛ عن اعراف بعضمم فى زمانه . 

و أ ضا ا عډه عن بلاده م تر ڪا ۾ فی عهھدھا الغار : حن کا نت 
الصوفمة مدعاة للخمول والتكاسل . وكانت هناك أ كثر من مائة طريقة ؛ كلها 
تجا نب الحقيقة » وتجافى الدن . وكانوا يدفعون الناس دفعاً إلى الزوايا والتكايا ؛ 
وھذا ‏ کا تری ‏ امد ما بکون من الإسلام والمسلمين ! 

وا يدل على حسن ية اؤ لف پت خن کت ما کن عن الصوفة س آنه 
صوفي بطبحه و فطر ته (٤‏ صوف نقسه وروحه ¢ صوفی لصفائه وعبادته » صوف 


ىلوک وإخلاصه ! 
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سس ۱٦‏ — 
وحن الأن قد صرنا إلى زمن شر مما سبقه من الازمنة ؛ وريا رأى العين 
احراف كثير من المسلمين ؛ ومهم إعض الصوفية . 
وهذا لايعبب الاسلام من قريب أو زعبك › ولا لعہب التصوف ف ذاته : 


الذى هو من تمع الدين . 


وليس هذا دفاعاً عا قاله المؤلف » ولا دفعاً لا قاله الاستاذ الجليل ؛ 
الدكتور عبد الحلم مود . 


ولكنا الحققة الجردة ‏ التى ارتضاها الته تعالى لعرأده س نعرضما لمن كان 
له قلب ! 


والكتاب ‏ كا أسماه مؤلفه ‏ د منهاج الدعوة إلى الإسلام ف العصرا لحدبتف» 
وك تشقل الدعوة إلى الإسلام فى العصر الحديث ! 


فقد أوشات الإسلام أن يعود غر با مدا ! مصداةا لقو ل الصادق المصدوق ؛ 
عله الےلاة والسملام إ1 


لكن المؤاف بن فى كتابه هذا الصغير الكمير ‏ الدن الإسلای مانا 
Li‏ : كقاون عاٰی (٤‏ وناج أخلاق ٤‏ صا کل رمان ومکان ( ولکل جس 
وه . ودعا الى وضع اممادىء الإسلامية على طر بقة القنبن . 


وهی دعوة قد سبقه إلا إن لم تى الذا كرة الإمام الشبخ عمد عبده. 
وقد ثار فى وجهه علباء الازهر فى ذلك العهد ؛ وظلانا ردحاً من الزمن نعانى 
اللأمربن : من القانون الفرنسى « قانون نايايون » وفيه ما فيه من ترو ج لشتى 
الموبقات : كاياحة صناعة الجر » والاتجار ا » وشر ما »› وإباحة الزتا ‏ يل 
وتنظيمه ‏ وانعحراف عن كثير من مقتضيات المروءة والاخلاق ! 


وقد علمت أن الجلس الاعلى للشئون الإسلامية ؛ قد أعد العدة لحمل مثل 


هذا التقنبن 
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¥ س 
وقد اتخذ اإؤافف ‏ فى كتابه هذا أسلوءاً موفقاً فى الدعوة إلى الإسلام 
وأسلوبا أ كر نوفيةاً ف دقع ماحا که بعض خصوم الإسلام ؛ الذن خرجوا عليه 
ااا لوه الطا ن فن رفن ٠‏ ومرن و فة اعدا 
مستترين » وآخرنن مسافرن . 
وكان دفعه يع هوؤلاء بالحجة اابينة »> والبرهان الساطع القاطع ؛ عا بعل 


هذا الكتاب جديرآ بأن بدرسه سار المسلين ! 


وا)ؤٌ أف ول راں فی تاره هذا ٤‏ الانتيات ا اڏت ال راف الم لبن ¢ 
وأبعدتمم عن اكتام امین : الشات الى اعد 1م جد التلمد ( وتبو مم 
امكان الذى أعده انت تعالى لمم » والزعامة العالمية الى أهلمم لنولما ! 

وم ,ڪن ھا الكات اول کات ال او أف : 3 انا عدو ؟ 
كتيب 4ا الظهور لعد . 


مرا َ , الشعوب الاسلامية و وسا ثل اتر ب یا 9 ) الإاسلام دں ألوحدة € 
و« الست الإسلای کا اہی أن کون « 


وقد أخذ عن تألىفها أرق الجواترالعلبية من الجاس الا على للشثون الإسلامة . 


وسا ار بضاً : « الطر ةة الى فى التعلم » و « نشأة الطرق الصو فة > وداجتمع 
للا ک لصو ره القرآن € 


وهذه الكت قد اطلعت علا اطلاعاً عاراً 
شافیاً 5فیا فی بابه ! 


فوجدت کل واحد ما 


أعانه أيه تال عل زعام ا داه من هل وجهاد 


هذا وقد علمت من ز 4 الاؤلف س وقت تأايفه هذا الكتاب س أنه كان 
تخلو منفسه فى الاما كن الى ل س و ا اس ق اھ فال را چا س 
التفكر ف ملىكو: ته ! 
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قد كان يقضى الأيام تلو الايام على سف جيل المقطم ؛ ويظل متأملا فما 
وصل اله حال ال لین — وم راه على خبرملة EE‏ مفکراً ف ره ومولاه 
الذی كفل وراه کی رد همه الظلام : فو قظه من سلتّه ) ولېه من غفلته احصضس 
اکان ؟ فيجيم ان لن غا ارق 6 وا مع الله تعالی ونی رحاب . 

وھهده - فی نظری _ می مراتب الصو فة 1 

کا علمت أيضاً أن والد المؤلف :كان عرص على عدم إرساله إلى المدرسة : 
خشہة فاد د سه ¢ و[رعاده عن الاسلام 1 

ولا أن غ ف معاقة ا خافن ‌‌ الدراسة رسله مکرهاً لہا ‌ 
بزو ده بالتصح . 

فكان المدرسون منعونه ‏ فى ذلك الحين س من أداء الصلاة . 

وکان من حرصه عل دنه س عوده أبوه عليه رحة اله سے فز من وق 
سور المدرسة ٤‏ لدی وأجب رهه فی وقته 1 

وعا هو جدير بالكرأن الم اف حي اطام على هذه المقدمة : آتانى ‏ مدهوشاً 
مو — متو سلا » راجيا أن أحذف نبا ما اُسيغته عله من صفات + ری أنه 
غير أهل ا . ملحا فی رفع ما آثيته من رؤبته للرسول صالوات أله تعالى 
وسلامه عله ۰ 


غر انی زات عدم الاستجاية ای رعىته : ميقا عل ما کتیت ؛ ا ا 
هدی من تقد منا من عل القوم لذن لشروا ف مۇلفا تېم مرا گم الان ا 
ا ك 

حی أن لعضمم قد ذهب إلى أنه قد تی ما كشب عن الرسول ‏ عله الصلاة 
والسلام ‏ مشافة ! 
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۹ — 
فلا ضبر من ذ کر ما ذ کرناه . 
هذا ولن أحاول س ف تقدمتى هذه _ الثناء على الولف ؛ فقد أثنى عليه 
رنه لعالی ا وهه من دور سکن قابه » وعل سکن لبه » ومان آنار وجهه ! 
واه تعالى أسأل آن عشرنا جيعاً فى زمرة خير خليقته » وأن بظلنا 
بظله یوم لاظل الاظله د یوم لا ينفع مال ولا نور › إلا من أن الله 
بقلب سلے » ٩,‏ 


سے ھچ £ 
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کان هدفی من هذا الكتاب : هو تجحديد التفكير الإسلاى » وإحياء روح 
الإسلام. فى نفوس المسلين ؛ ولتحقيق هذين المدفين وضعت منهاجاً جديداً : 
بتلاءم و اسب > مع عقلة العصر الحدىث » وفى أثثاء عرض هذا لہاج وذ سے 
هذه الطر بقة : تعرضت ايعض القضاءا الكبرى » بقصد بو ضيح الفسكرة المجية ؛ 
ويقصد إثارة الاهتام ها لا تقصد معالجة هذه القضابا بالتفصيل › لان معا لجتها 
التفصيل حتاج إلى أعرال كبيرة »> وبجهودات ضخمة ؛ لا يكن ممما جهود 


فرد وأحد مہا کان 1 


وھذا کات معا جی | تسم س احا ا بالاشارة والتعمم ¢ وذذا فان 
القاریء تاج هما e)‏ سی ء هن التأمل وألروة . 


أا فما دعاق عرض الج اذى هور عل صاب السكتاب وجو هره ؛ ففد 
جاء هذا العرض واضحاً . 


وام ق الات أن بو ضح ا جا مى أجل لا اجا ف عضا + وکن 
فی إمکانی نوضیح ما جاء فيه ءرضاً أ کر من هذا » غير أن حاو اتی لان يكون 
الكتاب موجزآ » متناسقاً > واضح الغرض ؛ بأقل تعبير » فى حجم صغير : 
جعانى أ كتنى بهذا القدر وهذا الحجم . 


وختاماً هذا القهمد : لا وسعنى إلا أن أجل شكرى لاستاذى الفاضاين ؛ 
الاستاذ الدکتور مود قاسم عبد كلية دار العلوم - جامعة القاهرة - ورئيس قسم 
أإقايد ةة الإسلامية فا . وا لفكتو ګل کال جعەر مدرس الفامة الكة 
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ت 
لتفضاہما بقراءة هذا الكتاب وإبدا ہما عض للا حظات . 
أجل شكرى بصفة خاصة للاستاذن الفاضلين : الاستاذ الدكتور عبد الح 
مود الا مين العام جمع البحوث الإسلامية بالأزهر » والاستاذ مد عبد اللطيف 
ان الخطہب ٠‏ حہث فض لا قَرأءة الكتاب وإیداء ا لصمرأحة ووضوح 
فی جمیع بواحیه فی تقد ہما له . 
والته أسأل هم جيعاً دوام التوفيق فى خدمة العل والمعرفة >١‏ 


بقارن 
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للإسلام قسمة عظيمة » تتجلى لنا هذه الحقيقة : حين ندرك أنه أعظم تفسير 
ليده هذا الو جود ومصيره » ونه مناج الته الدام للإنسانية فى مفهو مه الكلى ؛ 
واخ نظام ثابت ؛ لتنظم علاقات الإنسان : سواء كانت هذه العلاقة بينه 
وان خامه › آم کانت م فة اء جلسه . 

ولكن هذه القيمة العظيمة »> وهذا المفھوم القے › قد زالا عن الإسلام ف 
أذهان كثير من المسلبين » ويدءا بتناقصان بوماً بعد بوم فى العام الإسلای كله . 

وذلك اساب ألعوا مل اأمتعددة › ورواسب ألقرون all‏ ىة ٤‏ ای كانت ھا 
أسواً آثر فى تخیر المغاھے الإسلامية » وتشوبه معانرا السامية » وإبعاد المسلمين 
عن مېجه وطر شه التق ۴ 

هذه العوامل لايد أن نتعرف علا لإزاانها > ولا يكن أبداً تعرفنا على هذه 
العوامل بجردة عن أسباما الحقيقية » ذلك أن القضاء على ظاهرة ما ؛ لا دى شيعا 
ما ق سلما ( وأن اء الاساب : ساب جد د اللات من حن الى آخر . 

م بعد معرفة العوامل وأسباما ؛ لايد من اتخاذ أسلوب وطربقة ؛ التخلص 
منپا . ومن هنا ندرك مدی ضرورة اتخاذ مناج جد يد 

زول هذا لا بد هن اتخاذ مج أيضاً لإظهار جورھر الإستلام و مته ٤‏ حی 


نستطيع أن ره ا الناس عامة ¢ وال الس لبن خأاصة ¢ وندخله ۳ فاو ېم ٠‏ 


ذلك أن بعض الظروف الحيطة بنا »> والى لم تكن موجودة من قبل ؛ 
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س 4إ 
تضطر نا إلى اتخاذ طر بقة جدبدة إزامها . 
اوا يتحتم علينا : اتخاذ وساثل معينة لتنفيذ هذا الج . 


فاذا اردنا إعادةالإسلام إلى واقع حياتنا ؛ فلايد أن نتخذ منهجاً » ولايد أن 
بكون هذا الهج محددآ » وأن بكون سلما منطقياً ٠‏ 


أما ضرورة المج الحدد ؛ فلبا عرفنا . ولان كثيرأ من الزعماء النين حاولوا 
الإصلاح ول ستخذوا لانقسمم سنا عدا :ن حليفمم دا المشل 1 


EN‏ کون النهسج ساما منطقياً ؛ فان كل مح لا بؤدى دابا 
إلى الغاية انى وضع من أجايا ؛ إلا إذا كان سلما منطقياً . 


ولا كن أن بكو ن المنہاج سلما ى هذا الشأن إلا بعد دراسة جيع المشاكل 
ا لخادة الى دعانی منرا امجتمع الاس۔لای > وھعر ف > الالام ف الاو ضاع 
الحاضر ةَ 


م دراسة حقيقة موقف ا)سلمين من الإسلام منجهة » وموقف الأاعداء من 
الإسلام والمسلمبن من جه (ح ت 


و تی حبن أد ركت تلك الق العظيمة ‏ الى اختص ما الإسلام ء إلى جاب 
إدرا کى تلك العوامل انی شوھت روح تلك الق و واس :ال وات 
علما »> وسرت جوهرها عن أعبن الناس ؛ تى أبعدت المسلمين عن الإسلام ؛ 
وجدلت الباحثين عن الحق لا رون وسط هذه الظلبات ‏ تلك الحقائق الى 
لو رأوها € ھی لاتبعوها بلا شك ! م ادراک بعد ذلك أسباب فشل تلك 
الحاولات الى قام بها الخاصون » لإعادة الإسلام إلى الحياة . 


حین أدركت كل هذا : اهتديت إلى منهاج أرى من الواجب اتباعه فى الدعرة 
إلى الإسلام ؛ فى هذا المصر » الذى تحير الناس فيه فى اتخاذ مناج ثابت للحياة 
اس حدم فا سعأدة کاملة العصر اذى العام ف با مہادىء الا جندية المتشعمة ( 
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الكثيرة » النى أثارت الخلاف والشقاق بين الشعوب الإسلامية خاصة » وشعوب 
العام عامة ! 

وإ ری صر وره اقباع هذا الاج > حی لستطيع ذلك أن زيل عن ا لإسلام 
الرواسب انرا كة عليه » ونظهره فى بوب جديد ؛ يسر الناظرين » و يحذب أفثدة 
الشعوب لاعمل به » وللسير على منهجه فى الحباة . 

وف هذا اناج عقدت فصلا : حاولت فيه أن أبن حاجتنا إلى الإسلام ؛ 
کا عظم هسیر 8 اكرون ( واحقق مناج وضع اتاد الانسان 

م عمدت فصل اا + فت دہ آھ العوامل الى شوھت ج الإسلام ¢ 

ای لا تزال تؤدی دورها هذا » حى الوقت الحاضر . 

إلى جانب هذا بينت الوساثل الى ما عكن أن نتخاص مها . 

زعد هدا :+ عفدت i 5Y‏ م ر عت فىه الطرق الى حب أن ها ہی 
لستطيح أن نظهر الإسلام ف وت جل ند ) وف صىغة سحل به تلام عة األعصر 
الحديث » وتقسع يع الوقائع الموجودة حالياً . 

وأخيرآً عقدت فصلا رابعاً : وضحت فيه الوسائل الى بجحب اتباعها ؛ لتنفيذ 
هذا الهاج والطرق الى رسمما له . 

ولنى لاسأل انه تعالى اتوفيق لا دف ليه » والهداة إلى طريق الحق 
الذى برتضيه . وأسأله أن عحق الحق و بطل الباطل ولو كرء الجرمون ! 


فر ال اوی 
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القضللادت 
J ٤‏ 


اج تنإ لالرت اعيا 
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لو أدرك الناس حقيقة الإسلام › وفاسفته التى تقوم علا فظرياته الختلفة › 
اتی جاء ہا لتعاج الأشا كل ذا الإنان : المعقد الرغائب والامزجة › ووقفوا 
جحانب ذلك على الحقائق التارخية ‏ قدا وحدثاً ‏ لياة الإنسان : كيف 
سول ان سار عل طر ره الإسلام > و کف سی حابن ا »و حاد عا : 


لو ام وقفوا على كل هذه الحقاثتق : لادركوا اما أن الإسلام مناج هى 
عاد للحباة » وضعه اله لسعادة الإنسان » منذ أن خلقه قوق هذا الكوكب . 


رذن فایس الإاسلام حد رث العهد بالاا ذا نة ( وما هر دں أيه الدام ¢ 
ومېجه الو حہد > مصداق ذلك فو له لعالی ٤‏ إن الدين عند أله الإسلام « )1( 
» ومن يبع غير الاسلام دا فان مل مه وهو ف الاخرة من الخاسرن « )¥( . 

فقد سار على هذا الهاج آدم عليه السلام » وسار من بعده الرسل حى مد 
صل اله عليه وسل من غير تبدول أو تغدير فى أصل من أصوله العامة › 
أو قاعدة من قواعده الكلية › بؤيد هذا قوله تعالى « شرع لک من الدين ماوصى 
به نوحاً والذى أوحنا إليك وما و صيتا راهم وموسی وعلەی أن أقموا 


الدىن ولا تتفرقوأ فيه » (۳) . 


وإذا كانت هناك لشريعات جزئة عتلفة : من شربعة نى › إلى شريعة نى 


(4) سورة آل عمران آیة ۱۹ (۳) سورة آل هران آية ۸4 


٠٠ ١۳ سورة الشورى آبة‎ )۳( ٠ ٠ 
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سے ٭ډل سے 


آخر ؛ وفقاً لتطورات اجتاعبة » ولاختلاف الظروف والبيثات ؛ فهذا لا نان 
أبداً اتفاق اللاصول والنظريات الكلية . 

وناء على هذا الفم : ذهب فقهاء الأحناف إلى أن شريعة من قبلنا : شرلعة 
لا ؛ مالم برد نسخ صرح . 

مكذ كان الإسلام : مناج الرسل والانبياء الذن جاءوا قبل نينا » وكا 
قبض نى تفرقت آمته » وشوهت معام هذا الهاج » وحرفت مبادته وفقاً مواهاء 
وخرجت عن سواء السيل ؛ حى ضلت عن منباجها الموى . 

عند ذلك عختل م نظا م ( والقم الإنسانية الحقبقية : فتفسكد الحياة ( 
وتفسد القم » ويتسرب الفساد إلى أمزجة الناس وأخلاقېم ¢ ومن م یعیش 
الناس فى شقاء وحيرة وظلام 1 
يدعوم إلى طريق الحق > وإلى مناج اله المرسوم مم ؛ فيكشف هم عن 
جوهره » وبزيل ماران عليه من الخرافات › ويعيد المبادىء الحرفة إلى أصوها 
الصحسحة ! 

فعند گل من الاس من بفتح اصبر نه صر الح فہری ( ويتفقه صله لىتعظ 1 

ومن م فهم يۇمنون ا جاء به من الح › متجردين من المصال الشخصية › 
والتعصب البغيض « أوائك م المؤمنور حقاً هم درجات عند رمم ومغفرة 
ورزق کرم () » 

ومن الناس من لا إصغى ليسمع › ولا يفنح بصيرته ليبصر »› ولا يعمل قلبه 
ليفقه « صے بک می فہم لارجعون() »› 

لاء منون لانہم لم حكموا عقوم ار ولم يتجردوا من مصا لهم الشحصة 
وتعصهم البغيض انيا . وبذلك حقت علبيم الضلالة « أولئك كلأانعام بل م 
أضل أولئك ه الغافلون(٠)‏ » ! 


٠۷۹ سورة البقرة آية 1۷ (۴) سورة الأعراف‎ )۲( ٤ سورة الأنفال آبة‎ )١( 
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چ ۳۹ — 
هذا وقد بظر مم أن أ كثر ما يدعو إليه الرسول : جديد وغريب عأييم ؛ 
لاحرافېم عن الج ¢ و ڪر يفم ماده » وترا § الخرافات عله ¢ ومن م مو له 
بأن ما أنى به من المبادىء الجديدة : اختلقها من عند نقسه ؛ فقالوا « إن هذا إلا 
اختلاق() » وتعجبوا مها « بل بوا أن جاءم منذر منهم فقال الكافرون هذا 
شىء سب 0) » , أجعل الأمة إم واحداً إن هذا لثىء جاب () > . 


وود يکون إعض ما ددعو زه مو جودا ف دن ی سا و ٤‏ وھا همو له بأ نه 


آخذ و لا شین و ان مه هن هدا ودا : 
‌ اا و 1 ں‌ ر 


ومهما يکن من أ فان اله ۵ برسدل رسولا ؛ إلا وأظهر على يدنه طريق 
احق ¢ وور المداية ¢ ومنهاج الحا 

ھکذا اشرت الجال ٤‏ کی خاد آخرالانیاء ¢ وسیل الرسل : رل ن عد أله 
صلوات اله عليه وسلامه س فأبطل تلك الاباطيل المتلاحقة منهج أله › 
وأعاد تلك المادىء الحرفة إلى أصوها الصحيحة »› وأزال عن وجهم) تلك الظلبات 
SI)‏ ¢ وأعاد اجى 

وقد حاربوه يحميع الوسائل الى كن الوقوف ہا أمام دعوته « بريدون 
لبطفشوا بور الله بأقواهبم واه متم وره ولو ڪره الکافرون() ¢ ° 

وختمت به الرسالات وا كتمل مماجاء do‏ مناج الله بحمیع جزیاته وفروعه 
وصدق اله العظم : « اليوم أ کات لک دینک وات عليک نعمتی ورضیت لک 
الإسلام ی نا )( « 

فى العمارات الو جزة السابقة : حاولا و ضيح أن الإسلام مناج اله للبشر ة؛ 
بمتد تار خه الحقيقى إلى بداية الحياة الإنسانية . 

ایک أن هذا لا دکشف ا جوەھر هذا المنباج »› ومدیى حا جتنا آله ؛ لذا 
سوف نيبحت فى الصفحات القليلة الأتية عن هاتين الناحيتين فى جوانبه الختلفة 


)۱( سورة ص آبة Vo‏ )۲( وره ق تة ۵ ۲ (۳( سورة ص اة 0 
)٤(‏ سورة المائدةآية )٥( ٣‏ سورة الصف آية ۸ 
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واستخراجها ما استطعنا إلى ذلك سلیلا ؛ حى بتضح جلما مأنتوخاه من عقد هذا 
الفصل فى بدابة هذا الكتاب . 


إن العقيدة الإلامية : خير وسيلة لإسعاد الإنسانية ؛ من حبث إنما أصدق 
تفسيرللو جود »كن أن تطمتن ها العقول » وتعتمد علما » ومن حيث إنها أ كر 
وازع » واعظم رادع عن الشر ! 

اما ا أصدق تسار الو جود فهذا حقی 5 ر ب کہ4 تظهر هده احصيقة 
عند التفسكير السام ! 

ذلك آنا عند ما نلاحظ التفسیرات التی قام ا الإنسان ‏ عر تاره 
حين نلاحظ هذا ؛ نعرف أنها لم تشف غليل الدافعية فىالإنسان إلى عاولة فم 
هذا ألو جود الط به . 


هذه الدافعة حقيقة واقعة ؛ ذلك أنه ما من أمة إلا وتد تساءلت عن حقيقة 
هذا الكون : كف خد او مى انى ويد وهی و جحل ۹ وما حمَقّة الإإنسان ؟ 
وما مصبره ؟ ما الوت ؟ وماذا زعد الملوت ¢ 


وما خلت أ من الامم — قد ما أوحد ا سے إل وول أو اف 4| فنا ¢ 


سواء کان قا 5 باطلا ؟ استمدت تھسپرها من الادان « ام من عند نقسما ْ 


غير أن هذه التفسيرات غير الإسلامية » ونقصد من الإسلام معناه الحقيق 


الذی ذکرناہ ابا ٤‏ 


هذه اتف رات متضار رة عختأافة › غبرشاملة بالاضا وة ای هذا فاا م٧ز‏ عرز عة 


غير تأبتة » وإعضما ضعبف وأه . 


لأن أ كثر هذه المفسرات : واقعة ورأء حدود إدراك العقل الإنسانى . 
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م وإن اهټدواً ا معرفة وجود اعصض اغمات هة مسل البعث ¢ والحاة 
الأخرى ؛ إلا نېم آحسو | هلم لمعرفة كته » فأن ينو | شتا نبا موافقاً 


لادین ؛ فاا استمدوه منه بطر ىق میاشر أو غیر مباشر ۰. 


أما وجود أجسام نورانية : مثللللائك؛ فلا بمكن إدرا كه بالعقل ؛ لكا » 
ولا كيفاً . وإن سل العقل ‏ بعد سماعه بطري الوحى ‏ بإمكانه . 
بعد هذا العرض السريع لمذه التفسيرات » من الممكن وصفها مما يأنى : 
أ ر اغ 2ا : 
اشا آنا لا جعل الإنسان بطمتن إلها »> ولا يسترج ها ؛ بل بظل 


متذيذا » متحيرآ » مزءعزع الفكر » مشت العقل » غير امت الاتجاه . 


اا ت آنا غر ا 


من أجل هذا : كان الناس عاجة شددة إلى عقيدة تفسر هذا الوجود › 
منزهة عن الصا ص الاقة » متصفة بالشمول » واشات » وااصدق › والمطا هة 
الحقيقة » قطمن إلا العقول » وتسترح طا القلوب . 

ومن أجل هذا : وضع اله الناس مناج اعتقادا متصةاً بالاوصاف السا بقة ؛ 
حى بثيتوا على عقمدة وأحدة ثابتة وأضحة ؛ يسيرون على هداها » فى فم الحماة» 
وما لبعد الحياة . 

فذلك اراح ابه الناس ذه العقيدة من تلك الضلالات » والجهودات العقلية ء 
الى لا ممكن أن تصل مهما يذلت من جهد إلى نشجة مطلوية . 

وأما إا أ كر وازع » وأعتم رادع عن الشر فك تين لا ذلك الآن ؛ 

حةاً أن هناك زواجر للإنسان : مثل القانون » والجتمح » والضمير . 


والضمير : من أضعف الزواجر ؛ إذا لر وستند إلى الإمان باه ! 


وساطان القاون واجتمح ه کن أ امن من سطو ہما ف حالات محعددم ٤‏ 


فعنل ذلك بقعل ما برک ٤‏ ما دام جل الفر صة ال اعة لجر ية ال أرأد ار اما إ1 


۳ 
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E 

هذا ک) أنه بمكن أن بتخلص من سلطانمما بالوسائل الختلفة ک) نرى اليوم ؛ 
کیف رر الجرمون جرا کہم ( وتضيع الحقوق فی سدہل امحاباة والرشوة ( 
والخدعة » وغبر ذللات من الطرق المعروفة وغير ا)إعرووة : 

أما العقيدة الصحيحة ( أى الإعان بالته ) فهى أقوى من الزواجر السابقة ‏ 
وأ كثر شمو لا على الحالات الظاهرة والفية . 

ذلك أنه عند ما ومن المرء »> مانا صادقاً أن هناك إا براه > ويراقه 
فی عباله »> وعاسبه علبا « بوم لاینقع مال ولا بنون الا من آتی اه بقاب سام (۱)» 
و ر لايعزب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى اللارض » ولا خن عليه شىء ؟ 
لانه يع الجهر وما خن : براه آنا ذهب وحل . 

عند مأ ئؤمن هذا الإمان ٠‏ فانه لا جرم بردعه عن أرتکاب الجرام والتعدی 

إلى جانب هذا فان الإمان لا يتركه بقف موقفاً سابياً حيال الجتمع ؛ بل 
ددفعه إلى التعاون معه » وعمل الخيرات » وى الإخلاص فى عله » وإتقان صنعته . 


2 إن ا لاان کا قول د الجسرى «دواء ناجع لأعاجة فراش الى عخدش 
القلوب 6 وتا کل الصدور « 


فهو برد للقلوب [ذا أرقت عند المصائب »> وهو طاقة بد العزام بالقوة 
فى الشدائد » ومسكن اللنفوس إذا تزل اموت أو قروت أيامه »> وعاد الرضى 
وألقناعة بالحظوظ ¢ وشةاء لأصدور من مر ضس | سد ¢ والانتقام والعرظ . 


وماذا تكون حباة الإنسان عند فقدان الان ؟! 
لاشلك تكون أشت وأسواً من حياة الحيوان ! 


ذلك أن الحوان عوت کا نموت ؛ ولكنه فى نجوة من هلع المصير »> وخوف 
الوت . ويجوع کا جوع » ولكنه فى ممن من هم الرزق » وكرب الحاجة » ويتمتع 


۲ سورة الشعراء . آبة ۸۸ (۲) سورة سا آبة‎ )١( 
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س ۷0 س 
کا نتمتع ؛ ولکنه فی راحة عا بأ كل القلوب : كالحسد » والكذب » والفيمة › 


وألقذف والنفاق ( وألخرانة ( وألعقوق ۹ 


وهو يدافح عن نفسه کا ندافع > ودسفك الدماء 8 > ولکنه لالسفک 
ترفعا » ولا كرا » ولا جوراً > ولا سرفاً 1 


أما هذا الإنسان : الملوع » الجزوع » الطامع » اكير » السافك الدماء ؛ 
فا نه لاء۔ لاج إشهہه هن هده الافراش ٤‏ إلا الإمان . ویدون الإمان فان 
الإنسان E e‏ الخلا ئی ا 6 وأشدها r‏ ¢ وأرذها مصبرا « )۱( 

وخا 1 فان العقدة اوت من اڃل أغراض انفد ہل 

من هذه الأغراض ڪر ر الإنسان من عبو ده الاصنام ¢ أو الحوانات ( 


ولتحرره من عو ديه الان ¢ وع.وده اال ¢ والشهوة 


و Y‏ زالت هذه اروب رن الاستعراد قا ية ¢ > وال مات الملا سن من 
1 ا لعدول ألاض :ام ¢( للات ٤‏ أ غبرها : e‏ تلف أجزاء الارض ¢ 
وأ كثرم فى المند » والصين » واليابان . 


ولا زال بعض الحكام : مستبدن ؛ جعلون الناس عدا هم »› ولا زالت 
رة ااال مدان اتان را ا 


إننا ما زلا عاجة إلى العقبدة » إلى الإبمان باه ؛ إن أردنا أن نيا حياة 


سعہد ۵ مطمنة 1 


سس و م ا مب اا م ي س 


)۱( انظر کتاب دص الاعان ندم اى ص Y1 .— ۲۷٥١‏ 


http://kotob.has.1t 


الاااضنرن 


إن ضرورة الاخلاق الإسلامية تبدو واضحة : حين ندرس النظريات اللحلقية 
إدى الفلاسفة والاخلاقيين فى الجتمعات والامم الأخرى . 
rl‏ ذهو | فى تفي اانظربات الاخلاقية »> و الق الإنسانية مذاهب شتى ؛ 
م من فسرها تفسيراً ولو جا ( ومهم من فسرها ا ناا « و 
من #سرها تفسيرآً اجتهاعياً » واختلفوا أيضاً فى معنى احق » والخير » والشر ؛ 
فأصبحت هم فا مذاهب متعددة › وآراء عختلفة ؛ لا تستند إلى أصل ثابت 


و وأحد 

الاص ألذى أدی er.‏ ای أن ختلفو أ ف سلو کم ¢ وآرام ْ وا اهام 
فى السا . ) 

إن سيادة مفهوم وأحد › فی جتمع ۴ حول م النظر بة 8 له |ھہہ4 
كمرى : ذلك أنه لا مكن أن يسود التآ لف والترابط والتعاون والمحبة ‏ ولا يم 
التو افق الاجتاعى فی بجتمع ما » أو بن الجتمعات رعضبا مح عض ؛ إلا إذا 
وعدت ھا الوحدة الاخلاقة وو جل اتفاق س الافرأد ف الاوك ¢ 
والاتجاه› وفمم الاخلاق . 

إذن كيف مكن أن تسود سعادة اجتاعية فى بجتمع ما ؛ إذا أعتقد إعض 
أفراده بأن احير : هو إشباع الغراترالشموانية للإاسان › ون لاخجل ولا حياء 
فى طلب الاذة » و بجحب عق قها فی سا عتا ؛ لان ا برها عن موعدها : ودی 
إلى اهم والجزن . 

ذهب إلى هذا الرأى د ارستبوس» م وافقه » أسقور» انال إشباع 
اللذة » ولكنه خالفه فى لعجيل الاذة ؛ إذا كان تعجيلها بؤدى إلى الام . 


واعتقد الآخرون أن اير : هو تعقيتق أ كبر قدر مكن من المنفعة ؛ لا كير 
قدر ممکن من الناس »کا ذهب إلى هذا د بنتام » 
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— ¥ س 


وکہف لسو [اعأدة ذا | A4cc‏ عض اللافراد الإباحية وا عتول الأخرون 
تعر ها 0 


هذه لعض مظاهر الاختلاف فی الہادیء الإاخلاقة . 


اما الاخلاق الإاسلامة : فارست فا مفاھے عنتافة › ومذأهب متنوعة : 
فهى تمتاز على الأخلاق عند الفلافة والاخلاقيين ؛ بعدة يزات . 


أولى هذه الزات : وحدة ا)صدر والصورة ؛ لان اله تعالى هو الذى وضعها 
لذا فما تتم الوحدة » ومن هنا نرى وحدة المبادىء الأخلاقية بين الشعوب 
الإسلامية . 


ثانم-ا : أنها مرسومة من عند الله ؛ فلا تتغير ولا تتبدل ؛ لأن هدفها الخير 
ااطاق + وهو لذلا یں وسيلة !1 


وما أحوجنا إلى أخالاق ثابتة ؛ فى عصر أصبحت القے منبمھا الناس 
والفلاسمة خاصة ۰ 


أخيرآ : الإخلاص فى السلوك لوجه الله ؛ هو الغابة المنشودة فى الاخلاق 
السلا 


إن الإسلام دعر إلى الصدق فى القول » والامانة فى المعماملة » والحياء 
فى العاشرة . 


ويح التمعات ف یع العصور ؛ عأجة إلى هذه الميأدىء › فيذلك تھ 
قيمة اللأخلاق الإلامية »> ومدى وها على النظربات الخلقية الاخرى . 
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أن جا نب العبادة من الإسلام + هر الذى دد علا الإنسان رده » 
و صاته به . 


فالعبادة : طريق مرسوم من الله تعالى : بين لعبده فيه : كيفية الاتصال به » 
وقد جعلها الله فرضا عله يكيفيات مختافة »> وعلى فترات متعاقبة طول عبره ؛ 
لبكون دام الاتصال به ¢ ذاکرا له . 


) [ُذن فادازه العبادات : ت کره أيه ولقاءه وم الاب ل ورک اھا : دل 
ع سمأ نه 
iy‏ تعالی لتارکی هذه الصلة , الیوم نفسا ؟ کا نسيتم لقاء يومک هذا 
ومأوا ک الآار وما من ناصرین (۱) » 
۰ ا الإنسان ا عند خالقه : فلا ا أن کون عدا لوقه » کا 
أن ذ كره لله : اطممنان لقلبه ! , ألا بذ كر اله تطمتن القلوب() › 


والعبادة : غذاء الر . إذآما ىناء أدانها : تشعربالازشراح» والراحة» 
E‏ ( عل ھا ارس 0 ؛ آلذى عدار مصہ۔۔در الالام 


ھا رو : فطرة فى اللإنسان ؛ أودعها انه تعالى فيه منذ خلقه 


لیعبده - 


ا5 ر بال وا غت ای و انی ال درن( 2 ول 


ه٦ سورة الرعد ۲۸ (۴) سورة الذاريات‎ )۲( ۴۳٤ سورة ال جاثية‎ )١( 
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أيسا : , فطرة اه النى فطرالناس علا لا تبد بل خلت انت ذلك الدين الق ولسكن 
أ کی الئاس 5 بعلمو ن(۱) « 

هذه الفطرة : هى التفسير المعقول لظاهرة التعبد ؛ التى نلسما بصورة وأضحة 
عبر تاريخ اللإنسان منذ قدجم الزمان إلى يومنا هذا . 


أما ظهور بعض الثورات على هذه الفطرة من إبعض الطوائف »› فى إعض 
الأمم > فى فترة من فترات تار ها الطو يل : فذلك ليس بدليل أبداً على انعدام 
هذه الفطرة › أو عدم وجودها فی الإانسان . بل ظهورها بعد الثورة عليا ى 
ترات قلبلة متعاقة ؛ دلبل على أصالتما . 


هذا وکا أن سدب وجود بعض الثورات عل صورة من صورالتعبد فى إعض 
الامم : قد يكون فساد صورة التعمد الشائعة فما » أو بطلان المعبود . 

مثل عبادةالاوثان والاصنام ؛ لان عقلها بدا لايستسيغ ألوهية ذلك المعبود . 

وقد تعود هذه الثورة : إلى فساد اطماعة اكائرة ضدها ؛ لان الإنسان أحانا 
قد يفرط فى الاهتام جانب من حیاته ؛ اهتاماً بؤدى إلى تناسى ال جاتب الأخر 
مله اهت امه به ¢ ورهن المكن أن کون ظاهرة إتخأذ المعو دات الباطلة ۰ دللا 
من أدلة وجود هذه القوة الروحية التعبدية الدافعة فى الإنسان › هذه القوة فد 
دفعته إلى عبادة هذه المعيودات ‏ ولو كانت باطلة ‏ عند عدم وجود ماهو 
اصح واخ کاک هژ لاء : 

وإلا فا الذى دفعهم إلى عبادة الأصتام » والمحيوانات . والاشجار؛ وهى 
كلها لاتعقل شيا > ولا نو صل نفعاً > ولاتدفع ضررآً د هل يسمعو نك إذ تدعون › 


)۱( سورة الروم (Y) ٠١‏ سورة الشعراء ۷٣‏ س ۷٣‏ . 
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س مچ س 


.قول إعضهم : إن السيب فى ذلك هو الطوطامة() غير أن هذا القول غير 


مسل به ۳ وا هور تسار من ترات ظا هر ة عبادة الانسان للج ادات 


وع کل فرآی : هو أن الإنسان حين وجه نحو التعبد ء بدافع هذه الفطرة : 
لسار ج ¢ وم جد سبلا لس سه ره : آلا ياعا معہود (ر لہ ٤‏ ولو کان هذا 


المعبود من أتفه الأشياء التى لا حدر بالإنسان أن بتذال أمامها ؛ لو فكر وعقل ! 


قول بعض !اس : إن الخوف من الطبءعة ؛ هو الذى جعل الناس «تخذون 
ها يعبدونه » ويلجأون إليه » ويتقريون له إعبادته ؛ حتى حفظمم من شرالطبيعة 
وذلك کان فی أطوار ال جاهلية الى س ہا الإنسان ؛ غیر س هذا لیس بحبح 
عندى ؛ لان بعض الناس حت ‌البوم : لايزالون على هذا النحو؛ حى أ كثرالامم 
تقدما فى العلل » واتخاذآ لوسائل الوقاية من الطبيعة . 


وإذا كانت روح التعبد : فطرة فى الإنسان ؛ فإنه إذا أدى العبادة لله : فقد 
استجاب لنداء الفطرة » وحةق مطاباً من مطالبه الروحية ؛ ودذلاك دكون قد 
و ر ك 2 ا فا 
وا ۆل دى واجه. ڪوه » ولذا فهو بکاؤه > ورعأه » و افيه عل أعساله ؛ 
إن عاجلا أوآجلا » وأن أمره داتماً موكول إلى من بيده الاس » ومصيره راجع 
ال من هو راض عنه ! 
لمكن ليست كل عبادة فبا سعادة روحية + بل جب توفر شرطين ؛ ليشعر 
NN LENS‏ 


الأول : أن کون الأحود : حقا معقّو لا > له أدلة ظاهرة E‏ إ 


ارط الثاني : ن 0 ن صورة العبادة ليمة؛ وذلك بأن تكون معقولة› 
ا ا لجكة من مفاهيمها الكلية على الاقل » وألا يكون فما ما تنفر منه 


. تمجيد الإنسان لبعض الخلوقات‎ , )١( 
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النفس » ولا عنع إصورة مستمرة مطلاً من مطالب الإذسان الحقيقية . 


ف و عدن رطن و 0او اى ن اوي هر 
السب 1 سه فہا ٥ن‏ ظاهرة الاضطراب الروحی 4 والثورة علا ادن 4 ولخمير 
صو ر العبادة . 

کل هذه الامور : ھی الى تظھر انا مدى حاجتنا إلى عبادة توافق صورتما 
مشه آلمعہو د ای ومتل هذه اأحہأدة جدھا ۴ الإلام و حلم . 


فإن الإسلام أثيت أولا : وجود المعبود بأدلة عقلية وعلبة وحسية ؛ لامجال 
لاشك ہا ¢ عمل الو دو ف عل حف قتا »۽ ورو حھا عة › E‏ أت صا له و علا فته 


م شل الماد ة وأنواعها ؛ وردلك صح ےا صورة مبجردة » تابتة ؛ لادخل 
ااناس فى تشسكياما بالزادة أو النقص ؛ لان المعبود الحن ؛ هو ألذى سن كفت 


على حسب مشه 6 وعل الصورة الى ری عا ت 


من أجل هذا كله : وشعر الإنسار بالسعادة الروحية الكاملة ؛ من أداء 
العبادات الإس-لامية » وما ذلك إلا لأن المعبود أو الإله الذى ذعيده : حق . 
والعبادة التى نتعد ما : موافقة لمشيئة الله »> ومن مم فبناك توافق بين الدافع 


الفطرى > ولان صورة العأدة : 


ومن هنا نعل أن العبادة : غذاء روحى . وأنها ضرورة لللإذان ؛ ضرورة 
الطعام للجسے ادى ؛ وإن كان بعض الناس لا يشعر ذه الضرورة » ومذه 
ااسعادة ؛ لمرض روحى فم . کا أن امزاج الفاسد : لا يستلذ بالطعام الشمى 
واا 

بی شىء آخر لايد من إضافته هنا : وهو أننا ممما حاولا إظهارحكة العبادة؛ 
وفاسفتها » وروحها ؛ فانه بحب أن بكون معلوماً لدى الناس أن هذه ليست 
کيا ؛ وإ ما هی جزء من كل : نيد ما رقدر ما ندرك »› وهناك > يعلہها اللہ ؛ 
وقد لاندركما نحن » وقصر حكمة العبادة على أشياء معينة : له خطورة قد يقال 
قىمتا فى نظر إعض الناس . 


http://kotob.has.1t 


I E 


مزه عل لمو این ررم ی 


إن المقارنة تعقد عادة من شيشن مالين » أو من أمرين ممكن أن اثلا 
E‏ ر هذه الناحبة لا يصح عمد مقَأرنة سن الإسلام وغبره من النظم 
الانسانية . إذ لا عائلة مناك : فإن الإسلام ليس منزلة هذه النظم › ولا سكن 
أن بنزل إلى متواها . 


عبر أ ا رانا اک ناش رول ¢ أو إعتفدون : أ ان ف الاسلام 
قوانين لتنظم كافة نواحى الحياة » أو رون أن ما فيه من النظم : لا يساوى ؛ 
أو لار تق إلى مستوى النظم الإنسانة الحديثة . 


لا رأنا هذا : احتجنا إلى عقد مقارنة لتوضيح الحقيقة ؛ حى يروا 


أ لحممة الوأاضحة . 


من هه الا حية ¢ و ذه النظرة راشا جوأز عمد مقار نة إذن ٤‏ 


وانحاول هنا أن نرس الفروق الرئيسية بين القانو نين : القانون الإسلاى » 
والقانون الوضعى . أو بين النظامين : النظام الإسلاى » والنظام الوضعى . 


وقبل بان ذلاك : أود أن أوضح شيا واحدا ۽ وهو أن کل قانون ضيه 
الجيتم انفسه : ممدف فى الغالب والكثير س إلى حقيق السعادة ذا امجتمع » 
ومع هذا فإن القوا :ین کشیرآً ما تختاف فما بيغا . من‌حيث مدى موها » وتحقيقها 
الغابة الى وضعت من أجاها . إذ أن بعضما مع اتفاقه فى المدف ؛ قد لا عققه 
عند التطسمق . 

إما لانه لايلائم طبيعة التكوين الإنسانى » أو لانه لاإراعى إعض الظروف 
المحيطة بالإنسان » أو يكون عند الوضع مراعاً طبقة معينة من الناس » أو ظروفاً 
مۇقتة ف امجتمع 
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وإذا ألقينا النظرة الفاحصة على القانون الوضعى . والقانون الإسلاى ؛ 
لاوقوف عل طبيعة كل واحد مهما » ومدى مو أحدهما على الأخر › والفاسغه 
الى نى علا كل واحد منهما : وجدنا هناك فروقا فى الاساس » والغاة › 
وخصائص أخر ی كشبرة : 

غير أنه من الممكن لنا أن نلخص أم الفروق والمميزات » الى تاز بها القانون 
الإسلامى على القانون الوضمى فى النقط الانية  :‏ 

أو لا بے أن واضح القانون الاس۔لای هو آله اذى بعل الماض 6 ویعل 
المستقيل و اأصير . 

أ واضع القانون الوضعى : فهو الإازان الذی لا یرال هل حت الوم 
کشراً ھن حهيةة طى عة التكون الإنساق ٤‏ و ۶ر چ [درا که درا 5 
كاملا لاظروف الحبطة به ف الواقع ؛ کا أنه يجهل المستقبل كلية . 

وهذا نرى أن القانون الوضعى : داحم التغير ؛ خلاف ذلاكالقانون الإسلاى . 

م إن ‌القانون الااسلای مر 7ط بالعقدة ( ولار ترط یک الجا ک دذضہة من 
القضابا . بل عل الإنسان أن يكون قاضياً على نفسه ؛ لان اله يعم الحق ؛ ويقتص 
من الام ¢ ولوحک ا جا ک براه ته 2 فان حک الجا لالعفه ٠نا‏ لحساب بو مالقا مة : 
وهذا له تأثير كبير على الفرد . 

انا جت أن القانرن الاسلای : ان مقہداً دوفت ْ و مکان ¢ ا جەمح : 
ل انه کل رمان ومکان ( ولل ددع 

من أجل هذا رى أن النصوص القانو نية ف الإسلام : تتصف بالعموم 
والمرونة > وعدم الالتزام بالأشكال . 

مثال ذلك : أن نظام الک ۴ الإسالام له قاعدتان کہبرتان ٤‏ لاتتغبران ٤‏ 
ولا لعفل لخيرهما : 
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المأ عدة الأول کت شورف فالشوری فی علا نظام الک ؟؛ وھ 
الدستور اشاي کل > ديقراطی 


قجب | فەس الكو مة عل اا الزىئ : فا(شکل عبر مو جود 


فى القاعدة ؛ فأى شكل عقق الشورى : بقره الإسلام . 


و الما عد الا نة اأعدل : وهو غابة الكو مة ٤‏ على الكو مة أن ع 
بالعدل ؛ فأى شكل لحكومة تك بالعدل : أمى بقره الإسلام . أما القانون 
الوضعی ّ وهو مرد بالظروف ٤‏ والرمان ( واليثة : 

ولان تتكون هناك مہادی“ صالحة لکل زمان : خیر »ن مبادی“ لاتصاح إلا 


اومان معان . 


اك een‏ أن القانون الاسلای :هو اذى رکون الجتمح ( و إصہعه (صہعته ( 
و لعل عضح ف سلو ااروح الى ګم 4 و٫ذلك‏ قظمر داح الاسلام ف ااك 
اجتمع 


أما القانون الوضعى : فيحدده الجتمع وفقاً لرغبته فى الحياة »> وفىء» ها » 
ولذاك تظهر داح امجتمع ف قا نو نه وهن م فان لبر سلوك امتح ٤‏ أو فلسفته 
ف م الخحاة ودی ی لخر قو أ نيئه > وهن هنا نلاس ظاهرة سر عه لمیر 


القو انين فى الجتمعات الى تک ذا القانون . 


رابعاً ‏ أن القانون الإسلاعى : لا بقتصر نظره على إسعاد الإلسانية 
فى الحراة الدنيا وحدها ؛ وما نظره أبعد من هذا ؛ فمو بوجه الجتمع على عو 
تو دى معه إلى سعادته فى الحياة الدنيا والأخرة ؛ لان تنظيمه للحاة : عل الناس 
لعملون للآخرة کا إعملون للدنہا 

أما القانون الوضعى : فهدفه إسعاد الجتمع فى هذه الحياة الدنيا فقط . لان 
وأضعبه لایع دون إل مظاھر هذه الحا » و صكق أله العظے » لعلمون ظاهراً من 
الحباة الدنما وم عن الاخرة ھ غا فلون(۱) » 


٠ سورة الروم آبة‎ )١( 
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ھ٤‏ — 
من هذه أأذظرة السر دعة إلى طءعة القانون الإسلای ؛ ومقارنته بالقوانین 
الو ضعة ك ضح غاا أ القأنون الاسلامی ¢ شمو له ع | لصا اص ار ية 

الاتبة : 

الخاصية الاو لے : ھی عدم تخبره من حن إلى حبن آحر ؛ لان مادثه الكلىة 
عبأرة عن نظربات اة : لس رصدةها دأهة العقل > هى طرق وأاضح ماما 
نما فى ضو تما الأأحكام الجرئية » والمشا كل الى تحدث من وقت إلى آخر . 

الأانعة : هى أنه جعل الناس خضعون له فى السر والعلن ؛ لأن وراءه اعتقاد 
بدفح ل فيه والاخلاص له ! 

الثاكة : أنه فى تنظيمه ؛ براعى سعادة الإنسان فى الحياة الدنيا والأخرة ؛ 
فان اأاوت ف نظ ره ان a‏ الإنسان ( واا هو جسر تقال من حباة ال 
أخرى می 

ويذاك بكون الإنسان سعيداً إعمله ؛ لانه حين يعمل : لايعمل من أجل 


هده الحیاة الةصبرة ت ( و إا عمل قل کل شىء اة د ية b‏ ما a‏ 4ا . 


وما أطيب هذه الامنية ٤‏ وما أن اعا دة ۴ حباة دا a‏ مس تمر ه 


http://kotob.has.1t 


E e 


إن فلسفة الناس فى الحياة » ومنامجهم فا : تقبح وتتولد دايا تیعاً لإدرا کہم 
لفهوم الإانسأن » ولصو رم لمعته ال ركمدة . 

ولا شك فى أن كل فلسفة » أو مح : دف إلى تحقيتق السعادة للإنسان 
ف الحياة ٤‏ عبر أ السعأدة 2 فا کک ماج ا فلسفة ؛ واا م وتتحەق : 
إذا جح الهاج ْ زود اك طہہعة الانسان و مطالہه YÎ‏ سمه 4 وإدراك ٣‏ 

کل ذلك وفقًاً لفدر معلوم واا معان . 

إذن فإن اماج الحقيق المؤدى إلى سعادة الإنسان › لا د أن تتوفر فيه 
الشروط الاتمة : 

أولا ‏ معرفة طبيعة الإنسان » والوقوف على جيع مطالبه الفطرية . 

ثانياً ‏ تحقيق كل ما حتاح اليه بطبيعة الخلقة والفطرة . 

Hl‏ ا کون ذا الحقسق اساات معان 4 وكىفية معلومة ٤‏ من شاه 
أن يؤدى إلى السعادة عند تطبيقه تطىيقا اا 1 

لان القانون قد يكون سايماً من العيوب فى حد ذاته ؛ وأكن اتخاذ طر قة 
غير صحبحة لتطبيقه : بؤدى إلى نشجة سيئة . 

بعد إجاز هذه الحقائی » ووضح ميزان الج الحقيق :غلا أن نمحث مدا 


مزان » عن الهاج المطلوب . 


اہحث ذلك ف الادان »> و لفات › م آہحٹث ار ف الإسلام ؛ وذاك 
دون تيز إلى دن من الادان » أو فلسفة من الفلسمات . 
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وإذا عثنا فى ديانة اللراهمة : وجدنا أن فلسفتا تدعو إلى الاعتناء بالروح 
وط ؛ وذلاك بالتجرد من اأشخصءة اأظاهرة ( وتو اب الارن بالجوع ( والعملش ( 
والحرمان من مطالب الجسم للادية : مثل النكاح > وأ کل لحم الحيوان » وعدم 


متأو م اش : 3 مقاو مہ و ل امه ت 


وهی" عى من وراء ذلك إل إفناء الذات الفر دة فى اله ؛ إعتقاداً منها أنذلك 
هر سال الو حرد حلاص 4ن عذاب الاخرة : أذ لا يستطیم ايله ہاش : معاقة 
الإانسان لووأل Aa‏ ادى ¢ ولول رو حه ف چ أله . 


ولكن هذه الدانة لم تستطم بذلك إسعاد الذين يدينون بها؛ بل ظل هؤلاء 
وم مثات اللا سن من الاشر م ف ؤس وشقاء » وهملة ؟ مکو من › مغلو بن 
على أمرم . وما ذلك إلا لمم اتبحوا منهاجا منحرفا : لم يقم على أساس تصور 
شامل لطبيعة الإندان . بل تام على أساس تصور جزء واحد من كيان الإنسان » 
وإغفال الاجزاء الاقية » أو جهلما . 


وذهيت أرطا فاسفة الرهينة المسبحة مذهبا قرا من هذا الاتجاه . وهو 
الاه کک مو مب الردح ورعاما ۶ دون الاهتام مطا لب الجسم الماية فیا اة 

من ال Oa‏ حر موا النکاح عل أنفسمم ¢ واستحواً الانږواء وألعزلة ٠‏ 

وجدر بال کر : أن الرهنة لوست من جوهر دن الح bs‏ ھی دع 
اتدعها رجال الدن المسحى . وأصدق دليل على هذا قوله تعالى « ورهيانية 
اتدعو ها ما تناها علہم (۱) 0 فل هذا الابجاه» مل هذا السات 
جڙء من مناج یله الوأحد ؛ک ذ كرا اقا : 

وهتاك الفا فة المثالة الافلاطو اة الد عة : کات تدعو إلى الاهتام بالعقل ( 
و فى مطالةالاساسة : من المعرفة والعل » وما كانت تتم بالنواحى الأخرى 
اا 


)۱( و رة ادد آبة ۴۸ 


http://kotob.has.1t 


لذا فہم قد عاشوا فى الخيال أ كثر ما عاشوا فى الواقع . 

راق جراد اقل دا عن الواقع المادى . 

اسرحون بعقوهم فی عام لمل الخمن » وأعتروأ هذه الحا : خبالات 
وهمية » أو آنا ظل هذا العام العلوى اثالى ! ) 

ومذا فإن الاهتام ذه الحياة »> ومان هذا العالم السغلى : أهتام با 
لا استحقی الاهتام ده » ولا ألذی لدی الاهتام ٤‏ والغوص ۴ جوھره هو 
ذلك العام الحا :: 

غير أن هذا الاتجاه أيضاً : غير سل ؛ لانه تناسى جانب الجسم » والادة . 
ومن م ف جل هؤ لاء ٤‏ حیاتم : ااسعادة اكا ملة الشاملة ؛ وان سعد وا سعأادة 
جز له : الاهتام لٰذة العقل 

ولكن الرغبات للمادة › الممثلة جزءاً كبيراً من كمانالإنان : ظات تضق 
من هذا أ ااه انحرف حی أ نفجرت ضدھا بورة تو لد مرا مارسمی اذهب 


المادى فى اتجاه الناس . 


وهناك فا فة أخرى : اتجهت طريا تالا لسعادة الإنسان فى الحياة ؛ وهى 


فلسفة مذهب الاذة الحسية ؛ الى تمتد أصو ها إلى الفيلسوف اليونانى « ارستبوس»› 


تدعو هذه الفلسفة : إلى تحقبق مطالب اجس ن اة ق اها 


got 


|e [‏ تتحھی للاسان د إشباع ر غباته الا دية الشمو 1 نہ : 


وغذا فإنما تدعو إلىالمتع تع هذه الحياة الحسية الحاضرة . وألا حياء . ولا 
خجل فى طلب الاذة » وألا يؤجلها الإنسان إلى وقت آخر ؛ لان تأجيلها 
بؤدى إلى القاق والاضطراب . 


وهكذا أخذ هذا الاتجاه : جانب الجسم » ونسى جانب العقل والروح . 


ولا شلك أن هذه الفلسفة لا تليق مكانة هذا الإنساري › لا تليق مكانته 
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اللاخلاقية السامية »> بل تنزله إلى متزلة الحوان التو حش ؛ فلا يعرف ااناس 
حقوقاً ¢ ول حر مات ۰ 

فانه إِذا أراد تحقیق سعادته : لم برتدع عن ارتكاب اش الجرانم : من سفك 
ألدماء »› وانتاك اعراض اناس > والاعتدأء على حقوقېم : 


م نها لا تحقق السعادة ¥ تزعم ؛ إذ ليس من الممكن أن بد الإنسان كل ما 
تشتهيه نفسه فى كل حين ؛ إما لانعدام الطلوب عند الطاب ؛ وما لوجود مانع 

فان مطالب الان ره ( وموانعها كثبرة أيضا» ول کون أا عق قها 
ممحلا ( ٣گ‏ قربا من الاستحالة : 

إذن فالسعادة لا مكن أن تتحقق للانسان ذه الفلسفة » وذه الطرقة ؛ 


بل إن هذه الفلسفة : أقرب إلى الخيال منما إلى الواقع . 


ولنفرض أن الانسان حفق ی مطا اب سمه ف ته فان حرمان 
الروح والعقل ً جوله ف وای ( وأضطر أب ۾ من حن ال أ : 


وقر يب من هذه الفلسفة : فاسفة الوجوديين الملحدين ؛ الذن لا رون ف 
حياتم ال جانب الروحى ؛ اعدم أعترافېم بوجود ما يسمى بالروح ف الوجود » 
أو فى العام ؛ وبالتالى فلا وجود للإله الخالتق . 

وممما يكن من أ اعتقاداتهم : فان بجدوا راحة فى هذا الاعتقاد : 
لوجود الروح والإله فى هذا العام ؛ فهؤلاء لا بد هم من أن بجدوا القاق على 
مصيرهم بعد الوت ؛ وكان هذا الاتجاه قد ساد فى أوربا نتيجة لظروف . إلا أن 
أورا تقطلع الآن إلى الروحانية من جديد() . 

من هذا كله يتين لنا : أنه لاسعادة للإنسانية ذا الاتجاه أو ذاك ؛ لنم 
اتجحاهات قاصرة فى تصوبرطبيعة الإنسان » وطبيعة الحياة الدنما ؛ وآخيرآً طبءة 
الوجود وجه عام 


ہہت رھد کہ ت ت ہے تیت ا ھا ہے ‏ تف متکد :ت ٠‏ ر ی > ر ی رہ رر ی یکدنف تمم یتو ے 


)۱( مد رسو ل لاتيين دیليه ترجمة الدكتور عہد الحا مود ص ۳٦۰‏ 


٤ 
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art‏ +0 سے 
إذن ما الطر رقة المثالية ااتى تؤدى بالإنسانية إلى السعادة ؟ 


إن هذا المج منهاح السعادة الحقيقية ‏ جب أن نبحث عنه » وقد عحثنا 
dnc‏ ف اافاے ات ¿١‏ و عص الادان فم دہ کاملا و شاملا : و نٿ dl‏ الان 
فى الإسلام . 


س سے ے » _ o‏ ر 7 ا 
الوح وحصیا ی اعاالات 
وإذا عننا فالإسلام : وچدنا أنه عرف أولا بو جود روح > فھی فی ذظرہ 
عبارة عن مو جود غر مرنی : أودعهاً ايه تعالی ف الإانسان: عر فته ¢ وللااصال 
به أولا . ولتدفع الإنسان إلى تعمل مسو لباته الإنسانية فى الحاة انما . وهى وإن 
کاس غا مض عاستا ٤‏ من حمث کنہھا وجوهرهاً ٤‏ فاا ظاهرة من حت آ ارها 
فى السلوك » وفاعليتيا فى الابدأن . ولاكانت متأصلة فى الإنسان » فطرية فيه ؛ 
فلا بد أن کون ها مطالب تتغذی ما › وتتقوی بتغذیتما ؛ کا آنا تضعف > 
وتضيق بالحرمان منا . 
من أجل هذا : فإن الإسلام قرر نها نصيباً من حياة الإنسان ؛ ليؤدى 
حقبا فيه . 
إن الحياة الروحبة ا قررها الإسلام : هىأداء العبادات الختلفة : من الصلاة » 
والصوم › والح > والزكاة » والذكر دانًاً أن اله هو خالقه » وأنه هو رأزقه › 
وهو ألذی شی أن لستمك مه ألعون و عامل عله ؛ لان الاس کله ىده › 
وهو على کل شیء ودر إ 
إن هذه الساة مؤقتة ؛ تتحول فى النهابة - إن أحسنالانان عله - إلى حياة 
أبدية » ملؤها السعادة والمناء ! 
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س إن س 
عبر أن هه اہ al.‏ لوست مطافة ٤ل‏ ھا اصیب عحدد من أوقات الإنسان 
لا يسمح الإسلام للسل : أن يقضى الليالى والأيام فى المبادة » فى حجرة البيت » 


أو زاوبة المسجد ؛ تاركا كسب الرزق » وراحة النفس إلى جانب ؛ حارماً اجس 
من جهو ده الاساسة ۰ 


وول روی أن جحاعة م الجا به رط أله لعالی عم : م من حاف ء 

ن ۹ی ESTE‏ ل 

موأ صلة الصوم ٤‏ وم من حاف عل قضاء اللہ الى با لصلاة ¢ وم من جرع على 
سه النکاح ؛ فلا اا الرسول ت ص أيه عليه وسم ما حدث ۵ قال : 

اال ترا E‏ ناء > والطعام » والنوم ؟ ألا إلى نام > وأصوم »› 


وأفطر ¢ وأ انکح زاء ۰ 2ن رب عن سی فل س ھی « 


من هذا ری أن الإسلام : اش الاعتدال ف اس ألعادة ٤‏ وف ذلك e‏ 
درکېا من مدر فا 


هذا وألحہاة الروحہة آز ؟ کمیر ف سعادة الإنسان . 


ذلاك أن الإنسان حبن عا هذه الحباة : يشعر بالاطمئنان › والراحة »> 
والسعادة ؛ فى أعماق قلبه » لاانه ڪس أنه ذلك برض الله » وهو بعد ذلك بتطلم 
إلى حياة أبدية ؛ حياة صافية خالية من الأحزان وال كدار . أنه رى أن الوت 
لایقضی عله ( و ب € عله حاته : طٰ مله من اة مۇقتة مكدرة ¢ إلى حباة 
صافية مستمرة . وأن الاعال الى بؤدما هنا : سوف تؤتى مأرها هناك » وأنه 


ولذاك فهو لاجزع من الوت ( ولا ګڪزل عل ما فاته من دائ هذه الحباة ؛ 


وف ری آحسن ما فی الحاة الاخرى ؛ مادام ار اف منهاج الله وطر يمه 
ألذى ارلای أعہاده 


هكذا تجعل المحياة الروحية الإنسان سعيدا فى الدنبا » وسعيداً فى الأخرة . 


أما ابن أهملو | الروح وترکوھا صدا › ولم عماوها حقها من المياة : فم 
۵ ضہق ا ف هذه الخحباة ا : تدم العص دة < r ag‏ الانتحارات › و رجهم 
حو ف الأو ت و قلقم ضياع حھو e‏ ¢ 9 کک اغا . ہم مار أعباهم ف الد نا ¢ 
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ھم س 
ارت اتف ورا > ولا آمل هم فى المساة بعد الموت ؛ لما عرفوا أن مصيرم 


وممه ی میاه ابرراسه 


كذلك إذا معنا عن نصيب العقل فى الحياة الإسلامية : وجدنا أنه لا يتح 
مامه جال العم والمعرفة سب › بل انه كيرا ما پزوده بالعل فی جال ؛ ما کان 
ليستطیع العقل وحده أن يصل ليه : وهوعلم الغيب » عل ما وراء هذا الكون › 
ووراء هذه المح وسات . قال تعالی « فاذ کروا اله ا ale‏ مالم قتكونوا تە لىون()› 


حا ليس من قدرة العقل أن يدرك ما وراء هذا الكون » وقد رأينا حيرة 
الفلاسفة » الذن حاولوا أن يعلہوا منه شيئ ؛ مع عظم عقوم » ومع مابذلوأ من 
جهودات هى أقصى ما »كن أن ببذله الإنسان فى هذا الصدد » ومع قصور 
الإنسان فى هذا العم : فاه دام الزاؤل عنه طوال تارخه الطوبل ؛ رغم ظهور 
فة و اوخت كوت ۾ وحار ا لليحت فى هذا ا لجال » وكأن هناك دافع وراء 
العقل الإانسانى ؛ بدفعه إلى هذا التساؤل » وهذا اأيحث > وريا كان ذلك فطرة 
إهرة » أودعها فيه منذ خلقه ؛ لبعرف الإنسان أن‌الو جود ليس هوهذه الحسوسات 
فقط › دل أنه أوسع وا کر ما ندرک حن محواسنا . 


ومہماکان من أمس ؛ فإن الإسلام آنى فى هذا العلل ما يشنى غليل الإنسان › 
و بکفه من الق اؤل ( وحفظه من ألو لل ( والته وبرګه من‌عناء حف و مش هته 


فى هذا الميدان . 


وهو لم من العقل من أن يحول فی هذا المندان ؛ قل آن يشرحه له › ويأتى 


(۱( سورة البقرة ية ۲۴٠۹‏ 
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اھ س 


| فی من الل ¢ َ6 عات فاسفة وکو نت» بل کان فول الإسلام a‏ لعفل ف هلا 
ايدان ؛ فى غابة الحكمة الى لا يدركما إلا العاقل المفكر . 


إ[ذن ھن وع من اأتحد بد لال ألعقل ٤‏ ولكن ایس ده حرمان العقل من 
مطلبه ؛ بل إنه يكون عونا للعقل الإنسانى » وشفقة ورحة به . 


أما فى جال الارض وأجوامما وسعائما ؛ فإن الإسلام فت أمامه صفحات 
ويدور بجوانبه الحتافة . ولم يكتف بفتس هذا امجال ؛ بل حثه على البحث فيه ؛ 


والنظر ل زظامة ٤‏ صل 4 إلى مءر ةة أيه ¢ ولينتفع ميك ٠‏ و برض سنا ده عاہه .۰ 


تال تعالی , قل انظروا ماذا فى السموات والارض (۱) » و د سر ہم آباتنا 
فى الفاق وفى تفم حتى بين طم آنه الحق() » . , وخر لكر اليل والنمار 
والشمس واألقمر واجو م مسخر أت اش ه أن فى ذلك انات لقو م رعقلون(۳) »> 
فن اا كق الو ات والارض > و احلاف لتك وال ادگ إن فی ذلك 
لات للعالمين (4) > . د إ عا خشی الله من عباده العلباء() » ۰ « هل يستوی 
الذن دعامون والذن لایعډون إ مما تذ كر أولوا الالماب0) « 


هذه طائفة من الآبات الى تحث الناس على النظر فى السكون › والبحث فيه 
غا وا 

کذ لاک مدر الإنسان ال لاء و يعظه ېم ٤‏ لام بعلو همم اد بادراك عم 
الخال ( واللخوف مه ٠‏ و عر وه الغاية هن خاقی الإنسان ¢ وخاق E‏ ¢ 
وما خلتق هذا وذاك عبشا و أخسيم ما خلقنا ک عب ونك إلينا لاتر جعون(۷)» 
« وما خلقنا الماء والأرض وما مما باطلا ذلاك ظن الذن كهروا فو يل للذين 
كھروا من انار (۸) « 


م٣ سورة فصات آله‎ )۴( ٠١١ سورة بوس آي‎ )١( 
ا‎ e 8 ٠٣ سورة التحل أبة‎ (۳( 
 ةلآ سورة الزمر‎ )( a. 
٣۷ سورة ص آبة‎ (۸) | ٠١ سورة المؤمنين أية‎ (۷) 
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س g٤4‏ س 


٠‏ هذا وقد وضع الإسلام بعض المبادىء أمام العقل : ليسيرعلما »> حتىلايضل 
ف ڪه عن الخحقائقی > ی مدان عله . 


من هذه المبادىٴ ٠‏ الحث اللخحر دون الاعاد عل‌الاراء اأسرقة » وأأعرف › 
و العادات اسا لھ . 


أصدق دايل على ذلك » هذه الأية « وإنا أو إيا ك لعلى هدى أو فى ضلال 
مہان(۱) » ) 


فإن الآية تخاطب الكفار فى أ الدين » وتقول مم : فإن الحق لا تعد : 
ما ك عل حق أو نحن » فتعالوا نبحث إعقل حر ؛ لنتدى بواسطته : أينا إلى 
الح وأا إلى الماطل ؛ فنترك الضلالة و نقح ا ای ای ان يبع . 
فأرادت بذلك إزالة التعصب » والقشو بق إلى التفكير المحر . 

ومن أجل هذا نعى الإسلام على أن الذين بتبعون الحرافات معتمدين على 
السابقين ؛ لا يكون تقايدم دللا منطقيا على عة الام ؛ مالم يعتمد على دليل 
عقلى مقنع : قال تعالى « وإذا قيل طم اتبعوا ما آنرل اه قالوا بل نتبع ما ألفينا 
عله آاء تا أولو کان أباۇ م 5 إعقلون 2 ولا ېتدون(؟) » ومن هله المہادیء: 
الت من کل أ ص قہسل ۱ تما ع4 والاعتقاد ف ول تقف ما لن لاک به عم إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسثولا() » ) 
وما أيضاً : عدم اتباع الظن . 


فالظن أن يكون هناك دليل قاطع على عحة آم ما » ويكون إلى جانب هذا 
بعض دليل ظنى ؛ يضاد الدليل الأول . 


فيجب ترك الدليل الظنى » و أخذ الدليل القطعى ؛ لان الظن لايغى من الق 
شا . قال تعالى » وماضم به من ع أن اعون إلا اظن وأن لظن ا لعی من 


٠۷١ سورة سب آبة ۲¢ )۲( سورة القرة آبة‎ )١( 


i سورة الإسراء آية‎ (r) 
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ا حى شيئا(١)‏ » . « فأما الذين فى قلومم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفننة 
وهنا التفكير المافرد » إعيداً عن أوهام الجاعة وتمو اتمم « قل إنما أعظك 
بوأحدة 0 تقو موا لله می وورادی م تتفکروا ما ےہا حہ من جاه إن هر إل 
ندر ك ن دی عزأب شد د(۵) 
من هنا نعل أن الإسلام وضع للعقل مناج ؛ لوصول إلى الحقائق : الديفية 
والعلبة . ومن له جال العمل > وال الامان : 


2 
0 
رمه ی شیاه 
E‏ الاق : رانا اعبراف الإسلام بااروح ¢ والعقل› وڪقوقهما ( والاآن 
سا حث هنا عن رأره ق الجسم »> ومدی تھرره خقه ف الحا 1 
إننا إذا عثنا عن هذا فى الإسلام ؛ وجدنا أن النصوص المتعلقة بالحياة المادية 
فسان سے رذ مها ( والاخر دحي 
ولکن سى ان لظن أن ما ناقت) ک فد ىدو للذظرة اہ طيحرة ( وما 
هذا الانقسام الظاهرى : بآنى من نظرته إلى الحياة المادية من زاو يتين مختلفتين »› 
ذلاك أنه بريد أن يكشف لنا عن مجه فى الحياة » وفلسفته فما . 


ور ما کان اتقام الین ی الا تجاه کو الاة من إقال علا ( وإديار 


(۱) سورة النجم آبة ۲۸ )۲( سورة آل عبران آية ۷ 
(۴) سورة سيأ آبة ٠‏ ) 
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"ن _— 


عا ٤‏ تاسجة اتقام هله الأصوص هذا الشکل حول الحا المادية ي 


وإذا شر حا الزأو تبن السا تبن : دا لا مو قف الالام من هده الخحہاة 
E‏ 

أما الزاوية الى منها ذم الحساة الدنيا : فهى زاوة الادسن » وهى أن هذه 
الحياه غابة ۽ لا وسيلة » ونما مستقلة لا صلة ها حباة بعدها » بل هى الحباة » 
ولا حباة رعد ھا : 


حين نظر إلا الإس-لام من هذه الراوية ومذ الاعتبار : ذمها » وذم 
الاه مكين فما ؛ لانما حياة عارضة زائلة ۽ مشقما أ ك من مسر تما » فهى ملثة 
الالام > والأحزان» والياس > والخوف »› والاضطراب ؛ وما ھی إلا لعب 
وهو » فهى هذه الصورة › ومذه الاظرة : لا تساوى شيا > ولا جاح إعوضة ؛ 
بالذسبة لحياة مقدرة لللإنسان بعد موته ؛ هذا قال الرسول عايه الصلاة والسلام : 
لوکانت الدنیا تعادل عند الله جناح إعوضة ماس كافرآً مہا شربة ماء(١)‏ > . 


من هله الزاوبة ذم الإسلام هله الحراة ٤‏ وذم لذن تخد وما غا شم 
وح e‏ ¢ ومیاخ اا ا . فل ر جول الاخرة من ادها : قال لعالی 
« لذن يستحبورى الحا الدنما على الأخرة ويصدون عن سيل الله ويغونما 
عوجا أولئك فى ضلال بعيد() » . 

وكل الأيات والاحاديث الى تذم الحياة وأهاها إا تذمها ذا الاعتبار 


ومن هذه ألزواة ٠‏ 


بريد الإسلام ذلك : أن سين للناس أنه لا بى أن تتخذ هذه الحياة غابة 


(۱( أزظر تعفة الأحوذى بشرح جامع اارمذى < ٦‏ ص إ٠‏ للامام 
الحافظ أنى العلى مد بن عبدالر من بن عبدالرحء المباركفروى مطبعة المدنى بالقاهرة 


)۲( سورة راهم ۳ 
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س لإ س 


فی حیاتہم » لانه آم لا يلق ہم ؛ فقد خلقوا مدف أعل » وغابة کری : ھی 
تلك الا الأبدية السعيدة » الى جاء وصفها فى مثات من الأيات والاحاديف » 


هذه الحياة : هى جدررة بأن يعمل المرء من أجاها » وحقيق أن تتخذ غابة ! 


ا خلاصة : أن أبة به رة جعل هذه الا غاية « ھی نظرة س حر ١‏ تعلو 
E‏ مستوی الحيوان فی نظر الإسلام 1 


وأما الزاوية الثانية : فهى أن هذه الحياة ما هى إلا وسلة لحباة أخرى »> 
ومقدمة فما , 


ف ھرلء زاو ية ودا الاع» ار ری الإسلام i‏ ا اة دم ما ۰ 
وکان آهټامه ما عل ااتجوالان : 


أو لكا : اظ مها ظم| اجتاعاً ¢ واقتصاداً ٤‏ وا ( وقضاشاً : 


ثانياً : دعوته الناس إلى أخذ نصيمم من الحياة ؛ من أكل » وشرب » 
وزواج وملاس ( ومسکن ٤‏ وکل ما تاج اه الإنسان 2 الخريرة والطبع ي 
بشرط أن تكون فى نطاق الحدود الى رسها . 


قال تعالی : و وکلوا عا رزقک الله حلالا طيباً واتقوا اله الذى آم ره 
مۇمنون(\) » کا وح الذن منعون الاس من هذه للمتعة الى أخرجها لعباده » 
« قل من حرم زيلة لته التى أخرج لعباده والطببات من الرزق » قل هى لذن 
آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة بوم القيامة كذلك نفصل الأبات لقوم يعللون() » 


وما أحسن هذه الإشارة هنا : الى آشير إلى أن نعم هذه الدنما خلق للؤ منبن 
وإذا اش اة 4م الكفار ف إل ره : فسو ف 5 مم ف لع الجنة 
ف الأخرة ؛ نع لا بخالطه غم ولا مشقة ! 


ولكن يحب ألا يكون القتعم على حساب الدين ؛ فينسوا حقوق الله عليم : 
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oA —‏ سے 
من أداء العبادات » والشكر له على تعمه » و يفسوا الأخلاق الإنانية ؛ فى سيل 
هذا العتع ولذة الدنيا ! 


لذا أمر ھ الإسلام مقابل ذلك بالعمل « وقل املو فسيرى انه ماک ورسوله 
واڵۇمنون(۱) ۰ 

فالعمل وأجب من أجل أداء سی أيه > وی الالسانية »> وحی الإنسان 
هسه : ف رزوه ¢ ورزق من تۇول له مو اه ف الخحہاة . 

وعل کل ۽ وعمل اؤ من :که عبأدة ٤‏ ما دام نظر اى هذه الحياة من هذه 
الزاوبة ۽ وسار على الطر بقة الى رسمها الته له . 

مصداق ذلك دول الرستول علایه اأص -ااة والسلام ّا اه ى شاب ووی 
جلد دد کر سی ۹ سں فال أحد اجا لسن معهكه ٠‏ و ڪه لو کان شبا به وجلده 
فی سيل الته ؟ فقال الرسول _ صل الله عليه وسلم و لا تقولوا هذا فانه إن 
كان لسعى على نفسه ليكفها عن المسألة » ويخنما عن الناس : فهو فى سبيل الله › 
وإن كان يسعى على أو بن ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنهم : فهو فى سبي الله » . 

وهكذا تتكون هذه المحساة كلا سدل اله إلى الجنة : فن سار فما ا بأمره 
الإسلام : فمو سار فى طر مق الجنة ؛ الى أعدها اله تعالى للسالكين سبل ؛ فهو 
داخل فیا فی اة الأطاف » الو عد ألذى قطعه الله على تفه ! 

و مذلاك تتكون هذه الحياة أهمية كرى » فى نظرالإسلام » وتعطى ها قرمة › 
لاساو ما سىء ل رلك الحہاة الايد 1 

ذلاک آنہا ون کانت لا تساوى شيا فى حد ذانما » بالأسبة لتلك الحياة ؛ إلا 
أا ان م الك أن لري ما اة + فان قا تساو الح ذا الاغار ! 

من هذا : تان للا أنه لا تعارض بين هذه النصوص المتعاقة رشثُون الحباة 
الدنيا ؛ وأن النظر يتين فما تمثلان فلسفة الإسلام فى الحاة » ومنهاجه فيا . 


٠٠٠ سورة التوبة‎ )١( 
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4ن۵ — 
ومن نم : تين نا أبضأ أن الذين نبذوا الحياة الدنيا > ولم بعطوا حق الجسم 
فا : نصيبه الطبيعى منها » ورضوا بالكسل والدعة والاتكال على الاس 
فى الرزق » استدلالا على موقفيم هذا » بالأيات الى تذم الحياة وطلابما » فهؤلاء 
أخطأوا فى فہم الإسلام » وقصروا نظرم على زاوية واحدة وغفلوا عن الأخرى . 


ومن هنا ندرك أيضاً سبب خطأً بعض المستشرقين الذين قالوا : إن الإسلام 
دين مادى ؛ يدعو أهله إلى المتعة والزينة › ومباهج هذه الحياة المادية . 
KH % *#‏ 


بعد هذه الإشارة إلى الحياة العقلية والروحية والمادة فى الإسلام : نرى أن 
الإسلام أدرك أولا طبيعة الكوين الإنسانی » م لم ينس حق أى جانب من 
جوانبه فى الحياة . 


ولذا فقد أعطی له هذه الحقوق » وشرع له مجه فا ؛ معتدلا متوازناً ۽ 
فلم برد أت يطغى العقل على الروح وال جس . ولا الروح على المقل والجس . 
ولا الجسے كذلك > کا فعلت الفاغات اللاخرى 


بل إن الإسلام يدعو داناً إلى التوازن فى الحياة : 

التوازن بين الحياة الروحية » والحياة العقلية » والحباة المادية . 
التوازن بين الإ مان بالغيب » والإ مان با سوس . 

التوازن من طاقات الإنسان ومطالہا . 

ا غ اا غ 


لبدنك عليك حقا »> وإن لروجك عليك حقا » وأعط كل ذى حق حقّه » 
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حقو ن ا ٍ ا 


الصاح الفردة ٤‏ والصال الاجتاعیة > هن الحقوق الفرد نه ٤‏ والحقوق اجماعة « 
وين شخصية ألفرد »› وشخصية الجتمع . 

وقد وصح ظا ما ق ف هذه الامو ر كلها 

هو ڃعل الجتمح : هو الو جود ألوحيد الأنفرد › وله کیان مستقل فط › 
والافراد ليست طم أبة شخصية تذ كر ؛ کا انجهت إلى ذلك إعض النظم . 

ل جعل الإسلام للجتمم : شخ صہه و کہ انا متيلا . َ جعل افر د 
شخصة مستقلة » فى داترة خاصة » داخل نطاق امجتمع . 

وفقاً هذه النظرة : حدد مصاحة الجتمع »> ومصاحة الفرد ; فلم بجعسل 
مصاحة الفرد تطغی عل مصلحة اجتمع 

N ا‎ 

و کذلاک : عل مصاحة اجتمح تطغی على مص لحة الفر a‏ 

اذا کات هناك مصاحدة الجتمح وفما صضرر عل انفرد : فلك بد من 
لعو دض ألفرد عن حمه 

ومن هنا عل أن الإسلام لم ھل الفرد جرد و سمل لاغراض اج اعة ¢ 
اا مصلحة اجناعية ؛ ولو كان فى ذلك تلفاً للفرد وهلا كأ له . 

3 بوط الإسلام للفرد ۴ حر به مططاةة ¢ کیٹ عمل اے )ےه فوط دون 


مراعاة مص .لحه إلج_اعة ¢ أذ أن الاقراد ول تحولون ا قرأصنة متصولن دماه 
الاعة › وبأخذون مکا سم بأبة طريقة ( وای اشارت . 
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استاااغاف 


الاب لق ست التو الس 
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س کل س 
حاولنا أن نكشف فى الصفحات القليلة السابقة : عن مدى احتياج الإنسانية 
إلى الإسلام ؛ كاج لحياتيم » وطريق لسعادتيم ! 


وف سل ذلك : حاولنا [براز روح الإسلام فی بعض جوا نه > وفلسفته 
فأ › م مز تہ على الفلغات وألادان الاخرى : 


کک عرفا مدی مو أفقته لفطرة الانسان ( وطميعة خلفته . 
& # ¥ 


بيد أن هذه الروح : لم تبت على أصالتما فى أذهان الناس ۽ بل شوهت » 
ولغبرت ¢ حی | ختاطت ددح الإسلام ر الادان الاخرى وأماز جت 
فلسفته بفاسفات الفلاسفة . 

وعندئذ لا تبدو ميزة الإسلام على هذه الاديان والفلسفات › ولم تعد تلام 
فطرة اناس اوك هذا الڏشو به والتعبر . 


KKK &% 


هذا الزشو به : هر ألذی جعل الناس لمعدول عن الإسلام « و اروك ميك ) 
حی ذا دعوا زره ¢ وال السيرعل مجه . عادو الداعی ¢ ول بمتفتوا آل دعو ټه 1 


وإذا أردنا عودة الناس إلى الإسلام : فلا بد أن تزيل هذا الآشو به عن مهاج 
الإسلام أولا وقبل کل شىء . 


ولكن لا مكن ذلك : إلا بالتعرف على الأسباب والعوامل ؛ الى أدت 
إلى لشوه . 


لذا بات من واجنا أن تبحث اليوم عن أ العوامل » الى أدت إلى تشو يه 
روح الإسلام › م نيان موقفنا » وكيفية التخلص من هذه العوامل ؛ حى تكون 
دعوتنا إلى الإسلام من جديد : دعوة صافية » تبحث فى روحه : لعمدآً عن هذه 
العوامل وأرها فه . ) 
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عبت اما سة دورآ کہیراً : فی شوه روح الإسلام س منذ ظهو ره الى بو منا 
هذا م وذلك عند ما اتخذ الإسلام وسيلة لتحقيق المآارب الشخصية › ومطية 
لوصول إلى أهداف دسوبة . 
غير أن هذه الحقةة : لاتددو واضمة ؛ إلا إذا شرحنا السياسة وأنواعها : 
من سباسة المسلبن » وسياسة الاستعار »> وسياسة الاستشراق »› وبينا دور كل 
واحدة مما فى التشوه . عند ذلك بتجلى ما لاه بوضوح . 


مر بر ب ھم 2 ۳ 
اسا ين 
ظبرت السياسة الإسلامية على مسرح ال حياة أول مرة : بعد أن تكونت 
الدولة الاسلامية ف المد شه ؛ قيادة الرسول — صل الله عه وسل — وعاشت 
الامة الاسلامة تحت قرادته الرشيدة ؛ فى وحدة سياسية » ولم تظهر خلال عهده 
كله خلافات » ثل جاعات أءلامة سياسية . 


أو بعبارة أخرى أحزاب سياسية : نمثل اتجاهات تلفة . 


وإعد وفاته ‏ عليه الصلاة والسلام س مباشرة : ظرأول خلاف سياسى ؛ 
فی اجتاع السقيفة : مثل ثلاث جاعات : اللأوس » والخزرج › والمباجرين . 

ان ذلك لم يستەر « ول بد إلى التفرقة فى صفوف الامة ٤‏ وسرت 
الال أيضاً فى هدوء وسكمنة ؛ لى آخر عهد عثمان س رض أله عنه ‏ 

فعد مقتله مماثرة : ظبرت الخلافات السياسية بين طوائف الأامة ؛ الى 
جلت على الإسلام واللين فما بعد أضرارآً الغة الخطورة »> وآثارا سيثة : 
لا ترال تعانی متا الامة إلى وما هذا ! 
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وھ س 
ذلك أن الامة قد انشقت بعد مقتله إلى حزين : حزب يناصر علا > 
مم انقسم حزب على إلى حزن . حزب لشیع له ¢ وأخذ على عاتقه الدفاع 
Al‏ والانتصار له ؛ و مى ا : 
والأخر : خرج عليه » وعى هذا الحزب : خوارج . 


ورذلك کو نت ولا 4 ارات : متخأصعة ومتحارية . کل وأحد حارب 
الأخر . 

وجاء العماسىون زعد ذلك عاربون الاحزاب شار يه ألما َة 

فک من معارك دأرت ان هو لاء وأولك « حى ذهب ضحستا مات 
الالوف من ناء هذه الامة مأ لو قامواً عر ب صل اأعدوان اللخارجی : 
ادوا رقاب الاعداء » وفتحوا العام » ونشروا الإسلام فى ربوعه . 

کا آم لم تجنبوا إراقة دماء المسلمين فى سيل تحقيق أغراضم الشخصية › 
لم تجنبوا اتخاذ الإلام ستاراً أمام أطاعهم الفردية »> وأداة طيعة بؤولون 
آباته ٤‏ ولضعون أحاد بث مكذ و نة ۰ 

کل ذلك ليست اجاهہم « و قق مزا ۶م ۹ 

وقد أدخلو ا مبادی“ غرببة على الإسلام حم صبغوها بصيغته لتتكسب نصراً . 

من هذء المبادى“ والمفاه الدخيلة : ما ذكره الشيعة من أن علياً ‏ رضى 
الله عنه - وصى رسول اله صل الله عليه ول > وأن لحلافة حق له ولبذيه 
دون غير من التاس . 

وبذلك جعاوا الخلافة وراثية . 

وقالوا إنه لم بمت . وتطرف إعضمم حى قال : انه نی ی التقدير » وأغظا 
جیں ول ف التزءل ¢ وزأد آخرون ف تطر فم هذا جى أوه 

(0) 
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ل — 
و المفغادى لر دة على الإاسلام :ما تی به الخوارج »> من افير المسلمين » 
وليل دمام وأعراضہم 1 
أدخل الامويون المبدأ الملكى فى نظام الح ؛ يدل الشورى » فأصيح 
الک واا لبنى أمبة ٤‏ واا ماله عیر م ٤‏ ولو کان أحق r^‏ وا ذا الأصب. 
وذلك جاموا عل الامة وبلات وف ي 
وکل هذه ادى ال ذکرناها ( والی نذ کر ها : راع متدعوها عیک 
وضعها حك الإسلام » ولا مصلحة الامة »> ونما راعوا مصلحتم الفخصية › 
وهدفہم الذاتى . 
م ظہرت زل هذه الاحزاب السياسية مذاهب | غر سما سبة ( وإن 
کان ظهو رها للج ذه الاحزاب : مشل المرجثة ( والمعزلة ( والإسبة ( 
والاشعرة › والماتريدية . 
و٫ظهور‏ هذه الفرق : ظهر ت را ومفاهم متعددة متنأقضة . 
وقد اتخذ الجدل والتأويل : وسيلة لتأبيد فكرة » أو للتغلب على الخمم 
کا ظهرت عوث جدلية ¢ فى مو ضوعات فرضية ¢ فکان ضررها أ کش 
م نفعها ۰ 
کا کان لک بض الخلفاء دور کبیر فی آشو به روح الإسلام › فى أذهان 
ذلك ہم ا کانوا عکمون اس الاسلام :6راعكون بالظلم والاستمداد» 
وقتل الأ براء ؛ إن اعترضوا طربقبم › أو أوجسوا مهم خيفة . 
مع أن الإسلام ينع القتل بالشية › ولكن هذا ما کان لیثیر اهتامم › بل کان 


ومع ذلك : فم صبغوا قعالم هذه بالصبغة الإسلامية ؛ وماكان لتؤز 
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أفعا مم هذه فى تشويه حك الإسلام ؛ لو أمم لم ببرروها تبريرآً دينياً > ول 
سند وها أ کک 

واكن عند ماسلكوا هذا المسلك : أصبحت أفعاهم وصمة فى جبين الإسلام» 
ءا دعا جماعة المستشرقين إلى القول بان نظام الك فى الإسلام : نظام دكتاورى » 
استہدادی ً لعطی الجا ك ”ق الک طاق ¢ ¥ عله الجا دقره الإسلام ّ 


وهی آلى جعلت المسلمين أيضاً خشون من ال السلا ؛ > عند ما بطالبون 
باعاد ته ا سول الحا ف العصر اد رث . 


هذا و٤-كننا‏ أن نلخص ف النقط الأنية النتاج السيثة النى أدى إلا اتخاذ 
الإسلام وسيلة لاهداف سمأاسة .ف بای : 


آولا . لشو ر به إعض اناس روح الإسلام > وذلت بتأوبلات إعسدة 
٤ 0‏ و ادال مپادی" ارت مه . 


ادف ا ى من ذلك : ا إثبات مواقفېم المنحرفة ٤‏ وتبریراجاهاتہم 
الخالفة للاسلام باتغاذە سندا ها„ ` 


انا : تردق الامة : إلى فرق واخات 5ة » متعددة الأهداف › عختافة 
الاشكال ؛ حى كان هدف بعضما : حرب الإسلام والمسلمين , مستتراً وراء 


شعارا ت شلا مه ۰ 


ا اجات لغرات لينفث ما الأعداء وميم ضد الإسلام 
والمسلين : 


۰ ا : ابتعاد السلبين عن ديهم » م عزل الإسلام ال اا 
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اي ص 0 هم 3 
ا 


لقد استرعت أنظارالاعداء : الحالة الى صار إلا المسلمون ‏ نترجة للسباسة 
السا ية من ا بتعادم عن دم 4 وعدم سکم بو حد مم ¢ وكثرة فرقم 

كذلك رأوا أن الحالة انى آل إلما أس المسلمين لا تساعدم عل الدفاع عن 
أ تقسيم > ومن م مکن أن ند سوا سن صف وهم از يدوا الطين بلة . 

من أجل هذا : اتجهوا إلى احتلال الاد الإسلامية › وابتلاعها شيا فيا . 

فاحتلوا أولا الأندلس » اند وال جزائر ؛ وهكذا حتى وقعت البلاد 

والكن الاستعار لم بأمن على استقراره وبقائه : لأن المسلبين » وإن آلوا إلى 
هذا صر ¢ فان الإسلام ۴ دام له حو به ¢ وقرآن سل عام بالمفېوم الساق ۰ 
واا د وا أن يو قظہم من سبا تمم ( فينفضوا الفتور والأوهام « و عدوا جدھم» 
وساطا م ¢ ووحدتېم کا کاو ا من فيل ٠‏ 

[ذن ا بصنعون ؟ فاتخذوا قراراً وهو : أنه لايد من رذل الجهد شو به 
ا الإسلام ٤‏ ولاید من تشك ال لبن ف عمد تم « وف ممه مادم 
الد بذية > کی موت دودح امأ طفة الد دذہة ف نعو سم ۰ 

وحاولوا ف نفس الوقت : رفع قعمة مباد ہم فوق الممادى" الإسلامية : 

ومن أجل الوصول إلى هذه الغابة اتخذوا الخطوات الاتىة : 


إثارة الخلاف من الفرق الإسلامية . 
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لشجيح رال ادن عبر الإسلامين 6 عل اسل مں لادی“ الإسلامية 4 
والانتقاص منرا . 


خلق مذاهب بشعارات إسلامية » برأسها يعض الافراد المنحر فين » المنقسبين 
ی الإسلام ٠‏ هدؤها : نمك الإسلام بلاطل ( وخلق اذا وتفسہرات للاسلام 
خالف روحه › ولشوه جوهره ۰ 

ودور الجاترا فى المند وبا كستان : مثل هذا الاتجاه خير تمشل › فانما إبان 
استع‌ارها هذه ادلاد : حشت أولا رجال الدنن المعادن للاس-لام عل الطعن 
فى المبادىء الإسلامية » إلى جانب دعاتا المغالية للمسيحة . 

شم عملت على خلق مذهب › عخضع لم كمها » وسير وفقاً هواها : 


وول اصطنع المد أحجر خان نا القرض فرداً هنا العمل عمل دوره 
الحسيس ضد الإسلام ؛ باس التقدمية > وتحت شعارات إسلامية أطلقها عل 
جاعته و لته 


ف أعا لے ١‏ قر القرآن عل اا المبادیء الطءعبة » وف سلیل ذلات 
ارکب أغش التأو لات : زول از ر کا ھن المغاھے الصححة عن 


وأصدر بجلة باس : تهذيب الاخلاق . فكان لا يذشر فما إلا ما بثير الشةاق 
ين المسلين » ولا سما بين مسلهى المند والعثانيين »> وجهر فما تخلع الاديان . 


ولإ لقصد ما إلا الإسلام 
وهذا می أتياعه بالدهر ن > أو المعبين . 
کا أذشاً مدرسة اها المد رسة المحمدية : لتذشة أبناء اين عل أفكاره الامة. 


ولسکن مہہا کانت [ ارہ وأضحة ؛ فانه لم بستطع عقیق کل ما كانت رجوه 
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کے YY‏ ت 
وطذأ اجهوا من جدید :۰ لإانشاء مذهب آخر ٤‏ عرف اذهب القادباى ( 


ومۇسسە : ميرزا غلام أحمد 


فقد ادعی هذا آنه نی ؛ حل فيه روح عیسی ومد » ليفسح الجال هؤلاء 
المستعمر ن المسيحبين ؛ حى تخللوا صفوف المسليين أولا »> وليجدوا الاستقرار 
والامان فى ديار المسلمين ثانا . 


م ادعی أنه آوحی إلیه » ۴ ادعى أن الجهاد ليس معناه العنف 0 د 
وما هور وسيلة للإقناع . 


وذلك لیت دوح اجهاد والمقأومة ف نوس المسلهبن . 
وأخيراً دعا المسلمين إلى الولاء للإنعلين » وإلى إطاعة حكهم . 


بعد هذا أنشاً مذهباً آخر » وعرف بالاحمدة ؛ لخدمة أغراض الاستعار 


الإنلزى » سواء كانت هذه الخدمة بطر بقة مباشرة › أو غیر مباشرۃ 8 


من هذا کله دو لا دو ضوح آنه کار هناك للاستعار غرضان مامان من 
وراء مومه على و بالوساثل المخدلفة : 


ا : تشوبه روح الإسلام واا الاستقرار فى الوطن الإسلاي. 
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SE SE 2 r 
es ae اس‎ 


قبل بیان الدوافع الى دفعت المستشرةين إلى دراسة الإسلام » وأهدافيم 
منها ؛ نود أن نعرفېم › وذعرف أصوم . 


فالستشرقون هؤلاء »> الذين درسوا العلوم الإسلامية » من الذين لا يدينون 
الإسلام » والذين عثوا عن أصابم : وجدوا أڪثرم ودا ء مم يلم 


ف ألكثرة اجون 
ما الدوافع ا دوم ألى درأسة الاسلام ھی ما لى : 
أولا : عاولنهم دراسة اللغة العبرية ؛ باعتبارها لغة نصوص الديائة السيحية . 
وھا ادم ال درأسة أللدة العر اة لو جود اشتقاق ما ۰ 


ولعد هز مة الصليلىين و قيام إص-لاح دی فى أو را . بدأوا مهتمون 


يدرأسة الإسلام ۰ 

انيا : القيام بالتبشير ؛ لفشر المسيحية بين المسلمين . 
وهنا ألصات مصاحة الميشرين باس خشرقين من جيه > والصات مصلحة 
المستعمرنن بالمستةشرقين والميشرين من جهة أخرى . 


ذلك أن الستعمر والبشر : احتاجا إلى المستشرقين لانهم إعرفون 


ویذلاک ازداد زشا طہم ( وزاد اهتامم بدراسة الاسلام 


ثالا : حب الاطلاع على القافة الشرقية ( دينية كانت › أم أدبية » آم تار خية ) 
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چ 0 
رابعاً : تشكيك المسلمين فى ديهم » وتضايامم . 


وأ کر من اتجه عو هذا الاتجاه() من المستشرقين ٠‏ مساشرقوا الود . 


م الس حہین ٠‏ 


ولیس ما راه اليوم یل هو لاء عر اب علا اذ أن هذا کن غم 


ن 
الكتاب لو بردو نج من اعد إعادك قارا خا فن عاد انفسہم من 
بعد ما تبين لمم الحق(۲) » و ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب 
يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السببل() » وغير ذلك من الات 
الكشرة الى تنا إلى و اام و هدافم السيثة عو الممادىء الإسلامية 


وقد کژف لا القرآن غا مم هذه . فقّال تحال » ود کر م" هل 


هذه هى الدوافع الى دت مم إلى هذا لوقف من الإسلام ؛ بعد تطورات 
فى الآهداف . 


وأما هدافم فى العصر الحديث ؛ فتنحصر فى المدفين الهمين الأيين : _- 


الأول س هو مارية الإسلام ومحوه من الوجود إن أمكن س ولا فإيعاد 
المسليين عنه على الافل 

الثانى س هو إبقاء السدين فى تآخره » وخلق التخاذل الروحى ف نفوسمم ؛ 
وذلك بالو سائل الختلفة الى ذكرنا بعضما فما مض » وسندكر لعضما 
الآخر فما بأنى(؛) : 


)١(‏ أنظر كناب الفسكر الإسلاى المحديث وصاته بالاستعار الغرن للدكتور 
ېل اہی ص ٥۲۲‏ 

(۲) سورة البقرة ٠٠۹‏ (۴) سورة النساء ۽ ۽ 

)4( آنظر اكاب السابق للدكتور خمد اہی ص ۳۹ . 
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ولتحقق اهدف الأول : أتخذوا الوسيلتين الاتيتين  :‏ 
الاولى : نقد قيمة المبادىء الإسلامية ؛ بالوسائل الخداعة » والدعاوى الماطلة »› 


م ذلك قو هم أن دا لیس رسو لا ( وإن القرآن ایس کتاباً 
مەز لا من الساء ٤‏ و !¢| ھور سخ اسخه کل من کتانی اأعهدين القد 
والجدید ) التورأة والإابجيل ( 


وار الالام ایس دنا ؛¢ ay‏ ددعو ای العتع لذأ ئل ادنا ( 
و شدخل فی تنظم حیاة الاس من یح الجوانب. فالدن لاتدخل فمل 
هده الاهور وإما الدن الحقیی Ê‏ إلا عاتب العبادة ¢ أو 
اا اب أاروحی من حہاة الإنسان ۰ 


ومن ذلك أيضاً قوم : إن المبادىء الإسلامية غير صالة التطبيق 
على الواقع › فى العصر الحديث ؛ لانما تدعو إلى الدعة » والكسل › 
والتا خر ؛ لارقباطه بالقضاء والقدر . وغير ذلك من الدعاوى الاطلة 
اى يدرك بطلا نما من كان عنده أدنى للام عقائق المبادىء الإسلامية . 


و الا يه : ر فح شأن الممادىء السسحءة 9 جعلها هناسا ا ادنا فإنهم سقطو ۱ 
قيمة المبادىء الإسلامية ؛ حتى أخرجوها من الدين . وقالوا نها غير 
صالة للنطبيق علىالواقع » ورفعوا قيمة مبادتمم ؛ حتى جعلوها مقياساً 
6 لبادىء الإسلام . فإن رافق مبدونا مبدآم ؛ يقولون : إنه ميدأ 
سلے . وإن خالف : فهو باطل . 

وقد أشار القرآن إلى اتجاهم هذا فقال : , أفكل) جاءک رسول ما 
أفتوؤ منون يعض الكتاب و قكفرون عض () »> 


فکان کل مبدا من مبادتہم : حق لايتطرق ليه الشك » وکل مبد! 
هن مادنا لا فق معها : باطل . 


۸٥ : سورة البقرة : ۸۷ (۲) سورة البقرة‎ )١( 
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وما بؤسفنا : أن رى بعض دعاة الإسلام ‏ ولا سا المثقفين مم قد 
عدم مو أففته لحد مباد ېم ¢ ومون محا ولات لعہدة عن دوح الالام 


التوفيق بينمما . 


بجحدھا فی تعدد آل ر وجات ؛ حین وجدوه لا بوافق ما عند 1 فةالوا : إن 
آنة التعدد وإن أباحت التعدد ؛ إلا أي الأبة الثانية وهى « وان تستطيعوا أن 
لعدلوا ن الزہہاء ولو حر صت (۱) « ڙل الإباحة مز لة الحرام 


ولو أنهم خطوا خطوة أخرى لقالوا : إن الأية الثانية نسخت الاولى . 


مثل هذه الحاو لات المتأرة باتجاه المستشر قبن ؛ تعد أمثاها كثيراً لدىالمس اين » 
iT‏ من القضاا الإسلامية ومادما . وهذا الاعاه منم أخطر عل الإسلام 
من عمل المستشرقين » واتجاهم نفس الاتجاه ؛ إذ أنهم بذلك بجعلون مبادىء 


المسدشرةبن مقماساً ادنا من حہث لا دشعرون 


م أن هذا إن دل على شىء ؛ فإنما يدل على قلة الاعتزاز بالإسلام ؛ والغفلة 
ن أغر أض المستشر ين وخدعېم . 

ومن وسائل خداع المستشرقين أيضاً : تظاهرم فى وصف بعض المبادىء 
الإسلامية عظهر اأنصف العادل : لنصدقمم ف و صقم اجار زل ہأادیء الأخرى. 


وف ذلك لشو به مأ لعده لشو به . اذ أن لعض المہادیء کون ذل ا e‏ 
اطلا ف آذهان الناس 


وما | أا إنشاؤم | أكادمية علبية للقار نه دين الاديان eres ٤‏ عنپ | 
بأنہم سوف لا عخضعون فى أحكامها وقراراتم-ا للهواء والعواطف الديفية بل 
سوفی لعطون کل ذی حق‌حقه ؛ ک تہدمم إليه عقوهم وګومم الخاصة لقوانبن 
البخوث العلية ؛ الجردة من التعصضب والااز . 


e) 
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م۷ _— 


مع ذلك نرى أ كادميم العلبية ‏ كا بقولون ‏ ل تغير الزاوية الى كانوا 
نظرون ما إلى الإسلام قبل ذلك . 


¢ وللا وال أحکامہم اشعر بنا صادرة عن التعصب ¢ والتحبز ی دمم‎ a 
فانم مأ دأمواً دل جعلوا مباد م اا اما ت حی ف ایم ~~ فلا کن‎ 
أن تظهر الحقائق أو يصلوا إلا ء وبالتالی فلا بوثتی مما يصدرون می النتاج‎ 
. العلبية فا‎ 

إذن : لا بد من أن دد موقفنا مهم ؛ وذلك بألا نصدق ما يصدرون ؛ 
لظهور سو ء نیام ¢ و للحقائى ¢ ولغطتا الاباطیل وأن أعتر میادیء 
الإسلام : مقباسا وميزا ی للہا دیء اللاخرى ¢ ولا کون ذلا دو جاطقین(۱) 
على حل لعبیدم ل م دو جاطقہون ف الحقىقة ee‏ تظاهر ون مظهر من 
حب الفكرة الفلسفىة الحر 6 ¢ وألاباه الفاسنى ف الحوث ٤‏ اذى اا ری لا 
الوصول إلى الحقائق ؛ فإذا بنا نرام رأ ى العين : دوجماطقیین فى فكرتهم » وف 


اعتقادم وف ڪوېم ؟ ٤‏ ؛ لاخضعون الح وإن ظهر مامېم كالشمس ¢ o‏ 
ا و E‏ 


E 1‏ هذا لانقف س سین « ولإ کت د 2 ¢ بل 2 خل اسلوب 
المجوم الدفاعى : 


تدافح ف دشا a‏ ناس الوقت e‏ أمحرفة ن أصل 1 پاج 
الى ( ا الخادعة 5 


ہن ف اهس ال وٹ i>‏ مادنا ¢ 9 وفاسقتا المققة . 


نعم ما كنا عا جة إلى هذه الردود » وكان من‌الممكن أن ركهم وماخوضون ؛ 
ولکن جومم اجار على الالام والس لبن :ل ردد صدأہ سن الإسدشرةين 
وحدم er‏ لعلو نه د جاهیر شعو بهم ٤‏ .بل بتخطون حدودم ٤‏ فسنشرون 


)۱( القلمة الد و جاطع.ة ® شده التعصب لرا معستة ولا ری معتنةها 
غبرها . وکأن ما براه وما بعتقده هو الحق لاحق غیره ۰ 
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س ا۷ — 
ود حھم واتماماتیم ینا لام کہا ¢ ذا جعلونالناس دکرهون الاسلام والس لين َ 
وا هذا وذاك : لايد من أن ننا قشم > ورد علپم کل جاعة وأعىزاز؛ 
م نقارن بین مبادئنا ومبادنہم ؛ حت بری هؤلاء وأولثك : مدی مو مبادئنا» 
ورفعه شأنپا ¢ وعلوها ا الجهات . 
وأعتقد أننا لو استطعنا إظهار فلسفة الإسلام ‏ کا هى فما كفيلة 
بدحض کل | جج ضدھا › وإخضاع کل کر ها . 


هذا فعلينا أن نحدد موقفنا إزاء السياسة بو جه عام ؛ ما أقى  :‏ 


وإعلان الحرب ع من ذه وسيلة ھا ! 


۲ س عدم التعاور مح آی حزب › أو طائفة › إ7 مڏذهب ٤‏ تخل الإسلام 
شعارآ له إلا بعد البحث عن حقرقته » وأهدافه البعيدة > والدوافع الى 
دفعته ال کو ده : لنعرف مدکی ص لته بالإسلام ¢ و[خلاصه ِ4 . 


اننا قد عرفا كثيراً من الجاعات : أضرت بالسلام اشن 


باس الإسلام ۰ 


ان نكون علي حذر تام من اللأعداء ؛ ولا سما المستشرقين » ومن الذين 
بدعون إلى الإسلام » ولمم صلات بأعداء الإلام ؛ لان أعداء الإسلام 
من سياستم : اتخاذ العملاء حم من المسليين ؛ لقضاء مارم بواسطتيم ؛ 
ضد الاسلام والمسلىمن . 
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( سح ( 


وكانت الفلسفة : هى العامل الانى من العوامل الى أدت إلى تعقيد روح 
الإسلام » ولشويه جوهره . 

ذلك نما عند ما اتقات إلىالعام الإسلامى » بواسطة الترجة ؛ فإنما قد أثارت 
موجه من الك ¢ اشرت ۴ ا شعو ب الاسلامية ن 

وكان هذا الشك الذى أثارته : شاملا لمع جوانب الإسلام » وكل القع 
والمیادىء الى تاه ہا ‌ 

وللس هذا لمعك عن القأسقة ؛ ل انه تامجه ضرورىة فا فی بدابة الطر بق ¢ 
أو المرحلة الأول من إنشاما . 

لان من منبجها : الشك فى قيمة الثىء ؛ قعل أن تصدر حكها عليه . 

ویذلك تحعل نفسہا حا کا عاماً على کل الق › ل على الوجود کله أيضاً . 


وکا نت اإطامة الكرى على الإاسلام والس لين ٠‏ حن ءظمہا العلباء الذن 
اشتغاوا ما وأعطوها حق هذه السلطة إمليا ؛ كا فعله البعض . أو رفعوها إلى 
مازلة الإسلام على الاقل ؛ كا فعله البعض الأخر . 

عند ذلك حاولوا التو فق سن الإسلام و الفاسفة > سن المادىء الاسلامية 
والمبادىء الفاسفية » واتخذوا منهاج الفلسفة » وبراهينه : فى الاستدلال عل العقائد 
الإسلامية » وإزالة السات والشكوك فى الأمور الكلية أو الجرثية ؛ التى أثارتما 
القاسةة › أو أثاروها م أنفسبم بسدہا 
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ولم جوا ف التو فہق س اأقاسةة والإسلام ف کل اللواضع الى حاولوا 


التوفيق فيا . 
مقنعة . ۰ 


بل فى سبيل التوفيتق حرفوا بعض المفاه الإسلامية عن مواضعها حيناً وقد 
أدخاوا فى الإسلام من المبادىء الفاسفية حيناً آخر . 


وف سيبل دفع الشسكوك والشهات » التى آثارتبا لفاسةة : آثاروا شاف 
أخر ى ؛ إطريقة جدلية اتخذوها أسلوباً هم فى الدفاع والنقاش . 


وف هذه ألحالة : السعت شةة الخلاف ن أإعلماء » وکثزت الفرق ق الامة ¢ 
وق کثير من اناس فی حبرة من أ ص دم ورذلك تعققت کان أحد مطارنة 
قبرص » عند ما استشاره رئيسمم فى إرسال هذه الكتب الفاسفية إلى المأمون ؛ 


حبن طلہا مه . 
قال : الرأى آن نستعجل بإنفاذما إايه ؛ فا دخات هذه العلوم العقلية علي 
دولة شرعية : إلا أفسدتباء وأوقعت بین علباتما . فأرساما إليه(۱) . 


لن م لك ان الإسلاہ : ا العقل أو الفافة و الف عقلمة 
احعصضس الافراد 


)0( أ زا رالتارخ الإسلانی والحضارة الإسلامية للدکتورشلی ٣+‏ ص ۲۰ 
ولست أقصد من ذكر هذه القصة أن حركة ترجة العلوم الفاسفية زمن الليفة 
المأمون قد تمت نتيجة تخطيط كہنوتى مسيحى إذ أن صيغة الاستشباد لا تدل على 
هذا ولان قبرص لم تكن المصدر الوحيد لحذه.التكتب ثم إن المشجع على الزجة 
ونقل هذه الكتب كان هو الخليفة الأمون ونيا أقصد وجود e‏ 0 
هذه اللوم القلسف.ة وأاستغلاها ضد الاسلام أدى إلى ناج سیه 
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لان عقلية الافراد جزئية › لا تمثل مفهوم العقل ككل ؛ ولا اكان هناك 
اختلاف بن الاس عامة » وين الفلاسفة نوجه خاص . 

وايس فى استطاعة أحد الاستدلال على أن فلسفة رجل معين » أو عقليته : 
مل العقل مفهومة الكلى . 

إذن لا فستطبح أن نقول : إن الإسلام عخالف العقل أوالفلسفة ؛ ذا خالف 
عقل رجل معان أو فاسفته . 

وإذن ليس من الحكمة أيداً ع-اولة التوفيق بين الإسلام والفلسفة فى كل 
موضع ؛ إذا بدأ هناك تعارض » وأنه من الخطاً أيضاً عاولة إخضاع المفاهم 
الإسلامية كلها ٤‏ المفاهے الفاسةءة . ذلا کو ن ذلك فی کشر من لالات ؛ إلا 
حمل الأصوص الاسلامية ¢ عل مالا اطق ¢ وتأو بلا تاو بلا عدا عن روحه . 


وھذا لاك إخراج الدن عن طہعته الل الم شساغة ¢ لد ىلعا مة والاصة : 
ی مفاھے معد . 


وکان دافع العلاء إلى التوفيق . هو اعتقادم عصمة الفالغة : إلى جانب 
اعتقادم عصمة الإسلام 1 


ولذاكانت الفاسفة حقاًء والإسلام حقاً ؛ فلا بد أن يتفقا . 


وذا حاولوا الترفہق س المہأدىء الاسلامية والمہادىء الفاسفية من جهة 
ومن آراء الفلاسفة الختلفة أو المتناقضة من جهة أخرى . 


وکان الفارای › وان سینا » وان رشد » وإخوان الصفا : أشخاصا بارزين 
بين الذن سلکوا ف هذا الاتجاه ۰ 


الاتجاه نعو التوفيق بن الدن والفلسفة ؛ مع تفاوت بيهم فى الإدراك 
والحاولة . 


وقد اتف صورة التو فق طبن عختلهبن 
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الفط الأول : 


وهو عبارة عن شرح الحقائق الدينية الجملة ؛ بالآراء الفاسفية المغصلة . 


فان سينا متلا : بفسر قوله تعالى « الله نور السموات والارض مشل بوره 
كمشكاة فيا مصباح المص-باح فى زجاجة › الزجاجة کأنہا کوکب درى بوقد من 
جرة مباركة زيتولة لا شرقية ولا غربية يكاد زا لضیء ولو لم مسسه ار نور 
عل ور دی أيه لنوره ن ناء وضرب الله الامشال للناس وألله یکل شىء 
علے() » 


فإنه فسر هذه الأة بالافكار الفلسفرة الافلاطو نبة المحدثة . 


ففسمر النور : بالخير » والسموات والأرض : الكل . والمشكاة : بالعقل 
الميولانى0) » والمصباح : بالعقلالمستفاد » والزجاجة : بالواسطة › وتجرة مارك 
زتونة : بالقوة الفكرة » ولا شرقية ولا غربية : فسرها بلا القوى المنطقىة ولا 
القو ى الهيمية » واتار : فسرها بالعقل الكلى المدبر للعالم المشاهدن) 


وهنا مثال التعسف فى تأويل هذه الأيات » وتحويل معانها السبلة » إلى 
اصطلاحات فة معمدة . 


کا ندرك مدى التشوه الذى دطراً على معانى الأيات ذه النفسيرات المعيدة 
عن دوح الإسلام . 


)۱( سورة النور : مج (۲( رسال ان سینا ف الكة و الطمعبات 


(۴) العقول أربعة « ١ء‏ العقل الميولانى « ب » العقل بالفعل « ج» العقل 
اللستفاد « د » العقل الفعال ‏ أما العقل الميولانى : فهو قوة مستعدة اقول 
ماهيات الموجودات أو المعقولات › والعقل بالفعل : فهو نفس العقل قد اتد 
بالصورة العقلية » مم انتقات إلى الفعل › والعقل اأستفاد : هو العقل بالفعل › 
فأصيح مستفادآً ‏ عند ما أدرك الصورة العقلية » والعقل الفعال : هو العقل 
الذى فض من النفوس الإنسانية 1 
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وإخوان الصفا ؛ قد فسروا : العرش » والكرسى : بالافلاك › فالكرس : 
هو الفلك الثامن » وهو ملك الكو كب الثا بتة الواسعة › المحبط بالافلاك اأسبعة 
تا > أدناها القمر › و يلیه عطارد > وفوقه ألرهرة » ومن لعده الشہس › م 
امرخ ء م المشترى» م زحل 1 

فسروا الموات السبع هذه الكوا كب السبع المتحركة » والعرش : هو 
الفلك التاسح الما مت ¢ احہط کەی الكوا كب العا نة نه (۱) ۰ 

کا سار على هذا المنوال : الفارای ؛ فى تفير بعض الأبات > واماد 
الا 

ومن راد الإطلاع عل تفس ہرات هؤلاء با لتفصیل : فلیر جح إلى تم ( 
ليقف تماما على مدى التعسف الذى ارتكيوه من أجل التوفيق . 


المط الثاى : 

وهو 5 ل الحقائی الد د م تەق ح الہادىء القاسفية 

وهذا الفط : أخطر من سابقه ؛ لانه يؤدى إلى الخاط والمزج » بين الدين 
و ألفاسفة ¢ والنای اؤ دی ال اخہیر طمبعة کل وأحد منہها ۰ 


وكان على رأس الذن اتجهوا هذا الاتجاه فى التو فيق : الفاراى » وان سيناء 
م ابن رشد » غير أ نوفيقه : أدق وأبعد عن التعسف والشطط ؛ الذن 
و جد اهما ع السا هين 

فقد حاول الفاراى : التوفہں سن رى الإلام فى حدوث مالم EE‏ 
الفلسفة فى قدمه . 


فمال مرة ګحدو به ۰ باعتہاره أ لله ؛ وذلاک [رضاء لادن 


)۱( رسائل [خواس اسما الق الثای ص ۱۷ الرسرالة السادسة ص ۸۱ 
مطءءة بامہای ٠‏ ۰ 
)7( 
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وقال مرة : بقدمه إرضاء للقاسفة : 

وذلك باعتبار أن العام حدث لای زمان ؛ فهو فى التصور الزمانى : قد . 

وم هذه النتيجة الأضطر ة ( الى ای لہا فی عاو لته ف هذه النقطة : کا نت 
الننىجة الى وصل إلا فى كثير من الموضوعات › ملل الثنائية() بين الفلسفة 
والدن ¢ وطہہعة النفس ونظر بة الفيض ( وما ی ذلك من الموضوعات الى فشل 
فا غلا ذردعاً 

وما فشل إلا محاولته التوفق من رأين متناقضين . 

هذه بعض الامثلة قدمناها ؛ لتكون لديا دليلا على صدق ما ندعى من أن 
اتحاه التوفيتق بين الإسلام والفلسفة فى كل موضوع : تجاه خاطىء ؛ قد أدى إلى 
لعقید الإسلام »َ6 أف ای لعقید الفلسفة فى نفس ألوقت . 

ومن تأر بالفلسفة أرضاً : كثير من علماء الكلام » أو التوحيد ؛ وكان تأثرم 
هذا واضحا کل الوضوح فى رھدمم على و جود أله ¢ وعلى وحدانیته 

إذ أنهم فى استدلاهم عل وجود الله : تأثروا إلى حد كبير بالادلة الفلسفية 
الموروثة ؛ وكادوا أن بقصروانظره علا » وأن يكتفوا بها . 

ذلك ننا عند ما نستقرىء داهم على وجود اله : تعد أنا تتم وتعتمد على 
دلمل جوهر الفرد » ودليل الإمكان أو الوجوب › ودليل العلة والحدوث › 
الك : 

وهذه الادلة الفلسفية : أدلة معقدة »> جامدة »› بليدة ؛ لا نثير النفس »> 


ولا تقوى الإبمأن . 


)۱( أراد التوفىق بن رای الإسلام ف ألو جود» وهو عار ة عن الله والعام 
الخارجى » وبين رأى ارسطو فيه بأرس الوجود عبارة عن المادة والصورة 
اللا حہين فةال الوجود عبارة عن وجوب سی بامکان ( والاإمکان 


سواه وجد بالفعل أو لم بو جد ۰ 
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وبعبارة أوضح فإنا لا تخاق فى النفس الإبمان القوى » الإمان الحجى ب 
ألتاإض . 

ومن جهة أخرى فانما غير مستساغة » لاتتلاءم مع عقلية العامة » ولا مضمها 
إلا كيار العقول . 


وأحياناً ترك فى جوانما : الشكوك والمير وتؤدی إلى جدل عقے . 


أما الادلة انی اعتی ما القرآن › والتی لم تلق من ھؤلاء کہیر الاھتام : ھی 
دليل الاختراع » ودليل العناية . 


هذه الادلة : هى أدلة القرآن > lı‏ أدلة عامة تلام یح العقول » ولا ترك 
فی جوانمپا شیا من الشكو ك : 


إضافة إلى هذا : فانم) أدلة حبة ؛ تخلق إماا حا : 


وکا تأثرو! بالمهج الفلسنى فى الاستدلال على وجوده تعالى : تأثروا أرساً 
بالجدل المنطق ؛ فى مناقشة العقاد الإسلامية : فبحثوا عن أمور فى العقدة » كاو | 
ف غی عا > مثل هل الصفة : عبن الوصوف ؛ م هی زاندة عليه ٩‏ وهل 
الوجود: عن الأوجود ¢ آم غېره ¶ وهل صفات الله : فده ؟ أم حد يثة ؟ وهل 
کلام أله فد أم حأدث ٩‏ وهل عخای أله «أرأدة قد مه ¢ أم حادثة ؟ 

وق سليل الإجابة عا : قدموا فروضاً زوا عن الوصول إلى نتبجة مرضىة 
اأعقءدة فل أدت r‏ ا التفر د فما ee‏ وین آتہاعہم أيضاً و ای لعقید ألعقءدة 


الإسلامية ¢ زود ان انت سبلة وأضحة . 


کا أن هذه التصرفات قد استغدت مهم بجهودات عقلية لو بذلوها فى ميدان 
العم التجربى : لقطعوا به مرحلة واسمة النطاق ؛ فأفادم فى حياتهم المادية من جهةء 
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وأفادم أيضاً فى الوقوف على نات اله فى الكون ؛ من جهة أخرى() . 
من أجل هذا : فإن الصحابة ‏ رضى اله عهْم ‏ كانوا يتجنبون البحث 
فى هذه الامور ؛ وكانوا يعنون بذشر الإسلام ربن الشعوب » والتفكير فى الأيات 
الكونية » إلى جانب عملم من أجل ديام . 
ودا عاشوا مسجد ن أقوباء الإمان ¢ عيلين ردلا من أن ډکو نوا جد لمان : 
وكا تأثر بالفاسفة علماء الكلام ؛ كذلك تأثر ما الصوفية : فأدخلوا فا لإسلام 


ومفأه.مه 
وسوف شرح هذا شىء من التفصيل ف مو صضوعه الخاص ۰ 
ولت أريد ينقد هذا الاتجاه الخاطىء من العلباء : التشنيح علمم › واليل 
فانی إن كنت نقد تمم فی عمل من أعباهم ( واناه من اتجاها تم « ف مو قف 
معان ¢ أو زاء دراسة مہ : فلاس معی ذلاک فی أنقدم ف کل موف وققوا 


فیه » أو فى کل عمل عملوه . 


ولا أقول : إنم محر فون عن الدراسة الصحيحة عن قصد ؟ وإنما أقول: 
رما أرادوا الصواب : فأخطأوا الطربق الذى بوصلمم إليه »> وأرادوا الدفاع 
عن الإسلام ؛ فاتخذوا وسيلة ظنوا م رذلاف يستطيعون الدفاع ما » فکا نت 
عکس ما نوهموه . 


)١(‏ قول الإمام الغزالى فى نقده للمتكلمين , لا فشأت صنعة الكلام وكار 
ا لخوض فبه وطالت المدة تشوق المتكلمون إلى البحك عن الجواهر والاعراض 
و K>‏ مها ولكن 1_| کن ذلاف مقصود عم : بلغ کلامم فيه ألغابة القصوى 
فلل حصل منه ما حو اللكلية ظلبات الحيرة فى اختلاف الخاتق » أذظر كتاب المنقذ 
من الضلال ص ٠١‏ مكتبة الجندى بمصر . 
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وان کل مأ أر بده هر ناه علباء اموم ی الاه الخاطیء حی لا بقعوا 
فما وفع فيه السابقون ¢ ول عدوا الإسلام عن المفاهے أده ٤‏ الى لقت به من 
جراء خطمم » 

بعد هذا أود أن أبن أيضاً : أننى لست عدوآً للفاسفة > واست من الأنعين 
لقراء تما وتدريسما ؛ بل إن الفلفة فى ذظرى قد تاأعدنا عل فم واس فة الإسلام « 
َ6 اعدا ى فہم کثیر من القضاا الانہا نب ٤‏ مراحل تار ها الطو بل ¢ ومكدیى 
لطور التفكير الانسانی کا بقطع مر اة من مراحل حبا ته : 

ا ا ا ا ی واک و و 
لبطوف به فى آجواء خارج هذا العا المجسوس . 

إن کل فاا بده : هو عدم اللاط بين الفاسفة والإسلام ؛ بين معنى المبادىء 
الإسلامية ¢ وان الہادیء الفاسفية ¢ بن التصورالا لای ¢ و ان التصو رالفلسنى ¢ 
وآن لا نتخذ منهج الفلسفة وسيلة ليم الإسلام وتفسير فلسفته . 

ک بجحب علا عدم إخضاع ا گی الإاسللامية ٤‏ لاح کام اأفاسفة و قا اها 1 


ا إعبارة أخرى : عدم وزن الق الإسلامية ه : الوا زن القاسفية . وعدم 
حاو لة التوفيق ان الفأسفة والإسلام ف کل قضاباها « وف کل وح ۰ لان 
الاو : لاست مز لة النّا نة ؛ ٠‏ ہی سکاف آ :ا تأويل الايات ا | لطہق : 


لأتوة فہی ینپا 


وأخيرآ بحب إظهارفاسفة الإسلام بكامل شخصيتما ؛ مع الإحاطة بكل جوانيا ؛ 
ذا عن خاطها بالھاسقات الأاخرى أا کان وعها . 


لان الماسةة : لدت کيا ہی ۴ دارا ¢ ولا ف کل مماد ما ¢ واس أأفلاسةة 
عع صو مان ٠‏ 
فى حين أن الإسلام خلاف ذلك : فإنه كله حق ؛ لانه موحى من عند الله . 


وهذه الحقيقة بحب أن نقنبه إلا دابا . 
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امد عرضنا فا سق کیف أُدی اختلاط الفاسفة بالدين : إلى لشوبه روح 
الدن ‏ ينا أن عاولة التوفيق بين الدبن والةاسفة عاولة خاطئة تؤدى إلى 
أضرار بالغة ا لخطورة فى الها ة ذلك أن طبعة الدبن تختاف عن طبيعة الفا فة 


م جهن ۴ ممن . 


الأول : أن الدن أساسه الوحى » بنا جد أن أساس الفاسفة هو الأراء 
والأفكار أو العةل السى » والوحى والعةل النسى ( العقل البشرى » عقل عمد 
وعل وأو بکر) قد يتفقان وقد لايتفةان قد يتعارضان وقد لايتعارضان فإن عةل 
الإنسان قد يستطيع إدراك معقولية جيع جوانب الإسلام ومبادثه وقد لايدرك . 
وعلى هذا الاساس فعند ما تحاول التوفيق لا بد من إرجاع أحد الطرفين للآخر 
فن هنا جب أن نعتير أحد الطرفين معيارآ » فإذا جعلنا الدن معيارآً فعنى ذلك 
أقنا أخضعنا الفاسفة للدن ومعنى ذلك أيضاً أننا جعلنا الفاسفة ديناً وإذا جعلنا 
الفلسفة معيارآً فعنى ذلك أننا أخضعنا الدن للفلسفة أى أننا جعانا الدين فلسفة . 


وإذا جعلنا الطرفين معا معيارىن متقا لين فعنى ذلك أننا رفعنا مستوى العقل 


ا هسوی الرحی وهذا لاجوز لان مسو ی الو حی وف مستو ی العقل الشرى : 


المأنية : 


أن الدبن لا قبل التطور من حيث المبادىء العامة فلا نستطيع أن ضيف إليه 
عفيدة دده أف زظر نة جل رد ولا لستطبع أن ذف مزه شا وإلا خر ج الدين 
عن طبيعته الأصلية مرور الزمان . 


أما الفافة خلافه لآن مجاها واسع ومكن أن يتطور ويمكن آن نضيف 


http://kotob.has.1t 


إلبها النظريات الجديدة کا وقع بالفعل فى مختلف الفلفات وكذلك ڪن أن 
لعذف مہا شيا . 

فاذا ڪن و فا بان الدن 9 وأسغة عم موعن liil‏ لک ا3 من أن لع مفهر . 
الدين ف كل عصر وفقاً لتطور الف-كر الفاسنى . ويذلك نكون قد جعلنا الدين 


بق شىء آخر هام لامد من إيضاحه وهو أن هذه الفلسفة الإسلامية المتداولة 
الان [ذا كانت ليست فاسفة إسلامية حةاً وإذا كانت لا تعر عن الفاسفة 
الاسلامية ا هى الفاسفة الإسلامية { 

والإجابة عن السؤال الأول نقول إن الفاسفة الإسلامية هى الفكرالإسلای 
الذى يعاج به جيمع القضايا الفاسفية أو هى الرأى الإسلامی فى جيع الجالات 
الفلسفية النى تشمل كل القضابا الإنسانية الى لا عكن معا جتما عن طرق العلوم 
التجر ببية أو الى لا نخضع وتدخل فى نطاق المعمل العلمى . إذن فهى تشمل دراسة 
الاخلاق والعقائد والعہأادأت واأساسة والاقتصاد والدراہأات النقسية وألروحرة 
والعقلية وهنا قد يقول القائل : إن هذه القضايا قد درسما رجال الالام أيضاً 
من قرلا 1 

فالفقهاء درسوا العادأات والاقتصاد وااسماسة امون درسو ا عقا ئد 
و الصو فة درسو ۱ الاخلاق و الها( فة املو ل درسو ھا هَن ألو جهھ الفاسقية ا 

اا کون مو قفتا من ھ دہ الدرأسات وهن أن ذا وين نای وکرف 
کو ن منهجنا فى هذه الدراسات هذه الأسثلة الثلاثة مجتمعة تحدد جوا نب الإجاءة 
عن السؤال الثانى الذى سألناه من قل . 

وهو کف درس هذه الفلسفة ولستخر جها ال حبزالو جود كفاسفة متكا ملة 
متناسقة ثل حقاً الفلسفة الإسلامية الحقيقية ؟ إن منهجنا لدراسة الفاسفة من 
جديد بتلخص ف النقط التالىة  :‏ 
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ا : 
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: نيدأ من الإسلام » فنجعل أرضية دراستنا هى الإسلام ( النصوص 


الاسلامية ( فكل دازسن بأ خذ وضبة من من القضا با السا هة أو ا 
مها کوضوع الدراسة ودعالجها من وجهة النظر الإسلامية أو من وجهة 
الفكر الإلاى . بادا من التصوص الإسلامية ( القرآن والسنة ) 


أن دد مو قفتا من دراسأات السا قبن باتخاذها وسملة من وسال الم 
اأستفد من بجهود الفم وڪن لا نأ خذ کل دراسا تېم ا القول 
ولا نتخذها كبدابة ولا كنهابة لا تأخذها كبداية بدأ ما ولا كاية 


اہی إا وما کون وأسطة سن البدابة والنهارة : 


والطورة كل اللخماورة أن نتخذ هذه الدراسات كبداية ونماية 
ولا کون قد أدخلا أنفسنا فى متاهات قد لا نستمايع أن نخرج ما 
أو كون قد أدخلنا أنفسنا فى معمعة من الدراسات ندور فما كلقة 
مفرغة لا ندرى أن طرفاها . 

وعلى کل J e‏ خر ج ا لم تطح فنأ ذلك 
لا فستطيع أن نقدم شيا سوى أن نقدم رأاً على رى أو التوفيق 


مين الرآرين أو إبطال البعض وإيقاء اللعض الآخر . 


وللكننا مذلك لا نكون قد خدمنا الفلسفة الإسلامية وإ نما نكون 
قد خدمتا فلسمة هؤلاء الرجال . وأعن لا نرد الان أن آخدم الرجال 
و[ رک أن خدم لالام ودا فلت 5 رل أن کون الالام هور 


اليد ية وهو انا ء فی نفس لوقت . 


أن تكون هدفنا هو معا لجة المشاكل الفافية المعاصرة المتصلة ياتا 
الراهذة المشا كل الإنسانية الفافية الى يعانى ما اناس جيعا › عاج 
هذه اشا كل من زاو بة الفاسفة الإسلامية الصافية لامن زاو تنا ولا من 
زا وة التمارات الفكر دة الفاسفبة المعاصرة ولا من زاوة أراء السا ين . 
وبذلك نستطيع أن نقدم الفلسفة الإسلامية الصافية ونستطيع أن نعاج 
مشا كلنا عن طر يق فلسفتنا الإسلامية وبذلك جعل الفلسفة الإسلامية 
تسام فى حل مشكلاتنا خاصة ومشكلات الإنسانية الفلسفية عامة . 


4 


اتال 


GN? 


وكانت الطرق الصو فة أيضاً من ج-لة العوامل التى أدت إلى تشويه المفاهم 
الاسلامية > وبحب أن اعرف أولا أن هناك فرقاً شا سےا دن مفهوم التصرف 
ف الإس-لام وبين تصوف المتأخرين الذى بتمثل فى الطرق الصوفة » فان هذه 
الطرق قد انعرفت عن أصاا الإسلامى » وإذا أشرنا إلى تارغها بالإجاز وبينا 
کیف زاد اعرافها کہا قطعت مرحلة من مراحل حباتما » عند ذلاك فسوف 
يضح ما قلنا . 


وقہل هذا أود أن أ من مصدر کہ صوفى : 


قيل إا مفسوبة إلى صوفة سم رجل كان يعبد الله فى البيت الحرام » وقيل 
إنها مفسوبة إلى الصوف لان الرسول ‏ صلى الله عليه وسم e‏ 
انه علامة الحشونة والخضوع » وقيل إنها منسوبة إلى الصفاء »> وقيل نما 
مفسو نة إلى سوفيا وهى كمة بو اة وا 2 


غير أن اني الافرال هو أا مفسوة إل الضورف ادها المفة 
ا a.‏ 

وعلى أى حال فإن التصوف فى عهد الرسول كان عاده الزهد والتعبد 
والخشوع وغایته نیل رضوان الله والخوف من عقابه وعذابه وان لم وکن هذا 
الإسم بطاق على من کانت سیرتہم هذه ذلك المهد › و اغا کان يسمی من عرف 
مبذه ااسيرة بالتقى أو العايد . 


م تطور هذا المفهوم إلى أن صار هدفه هو التعبد له حباً له لارغبة فى رضاه 
ول BÈ‏ ف واه ولا خوةاً ھن عقا ره ۰ 
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سسس E ۹٩ ٠‏ 
وف لمر حلة الث نة من کطوره : ټل خات کہ4 الممأادىء الاجندة د یذ کا نت آم 


و ى اأر حلة ألا لث : حصل اطو ر هر ه8 تا نة ف غ َه اد أا أ صحت در 
فى مطالعة الذات الإلمية ومشاهدة امال الإلمى الأزلى . 


EU NE E aS AN E Ns 

الإسلام امتا نة مح ماد ته مل ظر بة الفناء ف أله › وو حل الرجود والاعاد 

أو الحلول وغيرها من المبادىء الى انتقلت إلى العام الإسلای من الشرق والغرب 
واا :2 


وف المرحلة الاخبرة(۱) ظهرت هذه النظربات وتك المأدىء ف ثاب التصوف 
عارية مكشوفة وأصبح التصوف اتجاه طائفة أوجاعة من ااناس تو اف فه اللكتب 
الممزوجة بالمبادىء الإسلامية والفلسفية والدانات الأخرى معا . 


ومن م بدأ ختلف المتصوفون فا م ( ويڏھہون مذأاهب شی وطرائق 
قددا حتى أصبحت هناك عشرات الانواع من الطريقة الواحدة ها طرقة معينة 
ف اليح والملنل يچ بز هیر المزأمير وضرب الدف وکل وأحدة بدعی لفسا 
آنما على حق والاخرى على باطل » کا يدعى بعضهم أنه يتصل بالمغيبات ويظهر 
الخوارق للعادة وأ لشن المريض دفخه ف وجهه أو اسه دده و٫قولون‏ امض 
الكلات يظهرون با أنفسمم أنهم أولياء مشل قوم مافى ا لجحة إلا الته أو آنا الحق 
وغبرھها من الکات الى ۳ کن الرسول بقوها و وا رته اكرام من لعده مح 
علو ماز لتم ومو مکانتمم عند الله . 


وقد لاإرضى عن هذه العبارات أتباعهم لانم حاولون دا الدفاع عبا صدر 


)۱( إن ګل رل رات ھ_ ذا التطور تار خا غر مکن م ذلك فان إعضمم 
ول دہ على وجه التقر دب ي المرحلة اشا نة كانت حوالی ألةرن الثاى والثا لثة حوال 
القرنى الثالك والرابع . 
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إ4 س 
لكسب المعاش وأثرهذه اكات فى إظهارأنفسيم ءظهرالولابة فى نفوس الناس . 


هذه الا وغبرها تدعا ل عدم الثْقة et‏ “‘ 8 عن 5 نکر و جود 
الصالحين منهم » ولكنى عند ما أتكلم إنا أتكلم عن الظاهرة وجه عام . 


ومن مظاهر هذه الطرق الصوفية أنبا تدعو إلى ترك الدنما والعمل من أجلها 
وعدم الاعتناء بشثون الحياة أو بعبارة أوضح نما تدعو إلى الكسل والشعوذة » 
وألدعة والتکاسل والاهتام بالروح ومطالہا وحدها . وھهذا الايجاه أقرب ال 
انجاه المسيحية منه إلى الإسلام » ذلك أن المسيحية تتجه داناً إلى الاعتناء بالروح 
أما الإسلام فإنه ا يعنى بشئون الروح يعتنى مله بأمور الدنيا »> وقد بينا ذلك 
فى الفصل الأول بالتفصيل . 


أضف إلى هذا أن تعدد هذه الطرق تشجع أعداء الإسلام على تشوه 
الوساثلالختلفة حيناً بفتح طربقة ظاهرها إسلاعى وباطنا حرب عليه وعلىمباده 
وحيناً آخر با هجوم عله أنه دن ا وخرأفة 2 

ان کنا من المسلمين الذين جهلون حقيقة الإسلام أساءو | الظن بالإسلام 
لاانهم حين رأوا هذه المظاهر الشعوذية من أهل الطرق ظنوا أن ذلك انعكاس 
روح الاسلام ( و الإسلام راص رذلك ودعو له : 

بق أن نين بعد هذا أن هذه الطرق بدعة مخالفة لسنة العبادة الى أ كلها 
الإاسلام شک و ¢ فان أی لخسبر فہا بالزادة أو اأص عجار رد عه ( 
وإذا أوردنا تعر يف البدعة لدى العلباء فسوف نجد أنه منطبق علما . 

فقد عرفها بعض العاماء بأنما طربقة فى الدين عترعة تضاهى الشريعة 
يقصد بالس-لوك عامما ما يقصد بالطربقة الشرعية أو صد بالسلوك علا الما لغة 
فى التعبد لله . ) 

رفا ال رون ا ماوت ودف اسول 


وإن كنت ر Ce‏ لعر یف الأول اسب آخر نڪر ۵ زول قلہ۔ل فان کا 
التعر ومین عل أبة ا ل ينطو بان عله ¢ و ول E)‏ ھؤ لاء أصبدة ھدہ الطر ف 
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بدعوى أنما من البدعة الحسنة وقد قال الرسول س صل أله عليه وسل — و من 
سن ف ا سه سه وله أجرها ¢ وأجر دن عمل ہ ا زوه من غررأن نقص 
من أجورمم س ومن سن ف الإسلام سه سيئة کان عليه وزرها ووزر من عءل 

ا زدده من عبر أ نفص من أوزارم شيا (۱) €« 


ولكن ليس معنى هذا الحديث أنه يدعو إلى الاخراع فى الدين فإن جانب 
العبادة وال قيدة لا تقبلان الاخراع بآى حال من الاحوال » بدلیل أن الرسول 
نكر على اجاعة الذن عزم إعضيم رازه دصوم الدهر والاأخر أنه قم اللدل كله 
والثالت أنه لا وکح الذاء ادا > وما ذلك إلا لام تاوزوا حدود العأدة 
وزادوا علا » وکذلك مع الته الربادة على العبادة المتقررة (۲) فقأل لعالى : د قل 
ا أهل اللكتاب لا تغلوا فى دينك غير التق ولا تتعوا أهواء قوم قد ض- لوا من 
قل وأض اوا كثيرآ وضلوا (۲) عن سواء السبيل() » والغلو هو الزبادة والاشدد 
فى أ الدىن . 

وأما محال الحدث , من سن سنة حسنة . . . الخ » فى جانب القشريع وأمور 
الدنا أن الرسول أباح أعبال العقل فى هذا الميدان فهو حين أرسل معاذ 
ان جل أا له إعبال عمل فا لا نص فه فی کات او 

ندل على هذا أيضاً أقواله فى تأ يرالنحل وحفر الخنادق واختيارأحسن موقع 
فى حرب بدر مثل هذه الأمور من السنة الحسنة ومنها أيضاً اخبراع عمر الديوان 
واخاراع الصحاة تدوبن الاحاديث . 

وعلى هذا فان معنى السنة الحسنة هو الإرشاد وال-دابة وبيان طر بق الخير 
ناس فى شئون الدنيا . والبدعة السيئة اخبراع طرق لاشر والفساد . 

(۱) فت البارى الجزء ٠‏ صفحة ه٠‏ مطبعة مصطنى البانى الحلى 

() ولا لعتر النوافل من العبادة الزائدة انها مشروعة بالاحاديث صورة 
وو 

)۳( والخطاب هنا وإن كان لأهل الكتاب إلا أن الغلو طالما لاوز فى 
دين اه لا جوز أبضا ف الاسلام ۰ (٤(‏ سورة ال أئدة : ۷۷ 
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هذا وقد جاء الخطأً حيناً من الخاط بين البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية 
فالبد عة الحقيقىة ما الف الدن شكلا وموضوعاً . 


والبدعة الإضافية ما خالف الدن شكلا لا موضوعاً . 


وقد غاب على كثير من الناس هذه الحقيقة فظنوا أن البد عة الإضافة مشروعة 
ها سند من الدين لوجود أصل ما ثابت فى الدين من حيث الموضوع فليس فا 
تغييد إلا مر حيبت الشكل » فثلا عد أن أصل الصلاة على النى ثات بالنص 
ولکن و مح الاذان غير ثا تة فهذا اركب بدعة إضافرة لان بام موو غا 
لاشکلا . 


ومثال آخر وهو أنه ذا کان القسبيح | 5 بالاصض فلاس لحد أن بز دل ی عدد 
ركعات الصلاة المغروضة بدعوى أنه بذاك يكار التسييح وذكر الله . 


روی ری ان عباس رط الله عنه ‏ ازفا جد رسزل ا 
صل الته عليه وسل فرأى حلقات من الناس وف أيديمم حصى فيقول 
أحده كبروا مائة فكيرون مائة وقول هللوا مائة فبالون مائة وبقول سبحوا 
مائ فيس بحون ماله فقال , ما تصنعون » فقالوا , حصى نعد به التكبير واللہل 
والقسبيح » فقال « وج أمة مد . . ما أسرع ھا کتک ا ات 
ضلالة »> فقالوا , ما آردتا إلا الخبرء فقال دک من مرد للخير ل رصيه › 
وقال أبضاً « أتبعوا » ولا تيتدعوا فقد كفيتم : 

فهذا دلدل على أنه 5 جوز الاتکار ف شون العأدة وکان أن عاس قال 
ذلك استاداً إلى قول الرسول ‏ صل اله عليه وسل « ومن عمل علا ليس 
عليه مر نا فېو رد » . 


هذا شأن العبادات لا اجتہاد فہا ولا استذہاط لان اتہ أ کہا وحددھا شکاد 
ومو ضوعاً على اة لئ اراد ما عيادته فلا عق ل أن ند خل فا دتعہیر شیء 
من ذلك کا أو كفا ٠‏ 


تم أن العبادة لا تتأثر بتطور الزمان والمكان » خلاف ذلك جانب التنظم 
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والتشريع من الإسلام فان الإسلام أ كل هذا ال جانب من حيث وضع الاسس 
العامة والنظرات الرئيسية » أما تحديده من حيتف جيع الجزئيات والشكليات 
تخضح هذه الاس العامة لان هذا الجا نب تأر بتطور الزمان وتطور حياة 
الناس ولا رل أن E‏ فہا شىء من المروله ( ولا رض ل الناس مہا لبرت 
الحماة وتطورت ماداموا سارن عل هدى هذه الاس لاما طرق واضح أمام 
المسلہبن لکل زمان ومکان 


وسوف أناول هذه أنةطة شىء من التقصيل ف مو ضعها الناست ف الفصل 
الآنى إن شاء اله . 


رعد هذا ۳ أن دد مو قفتا من هذا العامل . 


موقفنا من ھدذہ الطرق 


ثدت فى هذا البحث مدى خروج الطرق الصوفية عن المج الإسلامى سواء 
کان من حيث اتجاهبا العام فى الحياة أو من حيث مزج مفاهيمها بالمبادىء الفاسفية 
والدانات الأخرى » أو من حيت إن مرامها الختلفة الى اخترعوها للتعيد بدعة 
عار جه عن دود التعك ف الاسلام: : 


وإذاكان الاس كذلات فعلينا إذن أن عارا ونلغما ونعلن براءة الإسلام 
ا واا تشوه المفاهم الإسلامية فى الخارج والداخل » م شرح هذه الحقائق 
ف یع الشعوب الإسلامية يكل الوسائل التى ء-كن اتخاذها . 


لا بالإلغاء والإعدام . 


حةا هذا الاعتراض له وجاهة لو كنا عاجة لها ولا ڪن لا الاستغناء 
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— ٥ سے‎ 


السك به من جميع جوانبه والسير على طربقته ومنہاجه هو تطبيق الإسلام على 
الوجه الصحبح وهو الذى بجمعنا جيعاً فى صف واحد وبوجهنا إلى جهة واحدة 
اما إذشاء الطرق الختلفة بانجاهات ومراس متنوعة فا هى إلا تفر يق الامة ولفداء 
احلاف بن علبامما واعلال قوى الوحدة فى نفوسما وفتح الثغرات لدخول النفوذ 
الاجنى وظهور الأراء المنحرفة فى صفوف المسلين . 


وأخيرآ ينبغى أن بلاحظ هنا أن نقدى للطرق الصوفة لا التصوف أو الحساة 
الروحية فى نطاق الإسلام › قد يساء بى ااظن أنى ذا الموقف من الطرق قد 
ظلبتہا غیر أننی لو ذ کرت ا واف الإمام القشیری فیا = وهو مر أعلام 
التصوف ‏ فى تصوف هؤلاء اظهر أن حكمى عليم أخف من حكه . بقول 
و حصات فر ة نى هذه الطريقة » لا بل اندرست الطريقة بالحقيقة مضى الشيوخ 
الذین کان ہم اهتداء > وقل الشباب الذين كان مم بسيوفهم وسنتهم اقتداء ورال 
ایک ب نے رد ا الةلوب حر مة 
الشريعة » فغدوا قلة البالاة بالدين أوثى ذريعة ورفضوا القييز بين ا لحلال والحرام 
بالصوم والصلاة وركضوا فى ميدان الفضلات وركنوا إلى اتباع الشموات وقلة 
امبالاة بتعاطى المحظورات والارتفاع ا يأخذونه من السوقة والنسوان وأععاب 
السلطان م لم برضوا ما تعاطوه من سوه هذه الأفعال حتى أشاروا إلى أعل 
الحقائق » والأحوال » وادعوا نمم تحرروا عن رق الأغلال » وتعققوا 
قائ الوصال وأنهم قاتمون باحق تجری علہم أحكام وهو حو ولیس لته علہم 
فا يۇر وله عتب ولا وم و ہم کوشفوا بأ سرارا لا حدرة واختطفوا re‏ بالىكلية 
وزالت عنهم أحكام البشرية وبقوا بعد فناتيم عنهم بأو ار الصمدية والقائل عنم 
غیرم إذا أنطقو! والنائب عم سوام فما لصرفوا بل صرفرا() » 


وإذا كان الإمام القشيرى بياجهم بام عليه فى النصف الأول من القرن 


)١(‏ أنظر كتاب الرسالة القشيرية + ١‏ ص ؛ لاما القشيرى طبعة مكتبة 
رل على صبیح وأولاده صر ( الطبعة الأولى ). 
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الخامس المجرى فا بالك با آلت اليه أحوالمم بعده حى يومنا هذا . 
واس مأ قله ھا جرد ملا حظات عض الطرق یل هو عن درأسة وأعية 
وملاحظات مباشرة لاطرق فى تلف البلاد . 
واس مأ لته هنا أ رضاً ھر کل يجه واس واا طاقن مل کل ذلك ا 
مو ضحاً ومفصلا فى رسالة خاصة أعدها بعنوان د نشأة الطرق الصوفية › وعلاقما 
الالام « وما هنا إل جرد ات وإشارأت مداننه جم الكتاب ذکرتما 
کعامل مشوه لروح الإسلام ¢ وار اللاخبر هنا ھور أ الإاسلام طرق واحل 
لا عحتاج إلى الطرق . 


. س ٩‏ 2 
وع ى التاويل 
اشرات فى بعض المناس-بات فما سبق - إلى دور فوط التأویل فی آشو به 
5 الإسلام والكن هذه الإشارات لا كانت غير كافية للإحاطة بدورها فى هذا 
ايدان > احتجت إلى أن أخصه بعنوان ليكون دورها واضحاً كل الوضوح 
فی نظر الاه 
وقيل نوضيح ذلك أربد بيان الحقيقتين الأتيتين لانم ما منزلة ميزان نزن به 
مدى خطر هذأ العامل فى هذا الجال . 
أما الحقيقة الأول : فهى أن الإسلام مهاج جاء ليترمه الناس ويسيروا 
عله دلا من أن لسیر وفقاً وى الناس ودسبر تيعاً لأراكيم الختلفة »> بل هو 
زان یح القے > جاء لتوازن ه الخحقائق والقے لا لوزن هو ۲| إضہه الناس 


وأماالحقيقة الثانية : فهى أن الإسلام دف داتا إلى تعحقبق المطالب 
الاتان الفرد فی حدود الق والمبادىء الى خا ہا دون [إضرأر مصلحة ألخبر 
فلا يمح الفرد بتحقيتى مطالبه بأبة طربقة كانت ولو على حاب الأخرين . 


غر أن التأوبل حن صح فوطضی ¢ دون فد ولا شر ط >C‏ وسن أصبح 
وسبلة لتر برالاتجاهات الشخصية با عاد سند ها من الدبن بأية طربقة كانت » حين 
غير المؤ ولون المنحرفون الحقىقتبن السابقتين . 

فعکسو ا القضة الأول روصد أو احبر قصد بعل رام مىزان وأهوام « 
وا تاهاتم ا ¢ م حا ولوا إخضاع الارأء الإسلامية لارام ¢ ومړاجه 
نجهم ي 

وبذلاف جعلو ا الإسلام عرضة لأهوائهم وأستارآخفون وراء‌ها سوء نياتهم . 
وول حذر نا أله من باع هؤ لاء او مصیرم ف انها دة مال تعالی »` » ول لطع 
من أ غغا:ا اہ عن ذکرنا واتہح ھوأه وکان أ فر طا ۷( « » آرت ۸ں إتذل 
اه هواه فا زت کون عا وکہلا(؟) » « ومن أض-ل من أتبع هواه لغیر هدی 
عار عل (٤‏ ف دی من أضل اه ومام من ناصرن )٤(‏ › وغبر ذلاک من 
الات د٨د‏ د هذا الاه : 

إن الفكر ة جب ان تسح من قلب الإسلام ل أن لعتنقی من الخارج أو من 
هوى الناس م تفرض على الإسلام فرضاً . 

وكانت النتيجة الحتمية هذا الاتجاه الخاطىء أن أصبحت هناك مناهح ختلفة 

واتجاهات متعددة بين صفوف الامة الإسلامية »> ومن م تعددت الآراء › 


وآشتت الامة وأصبح الإسلام عرضة لأراء وأفكارمتناقضة ونظريات متهافتة . 


)۱( سورة الکهف : ۲۸ (۲) سورة الفرقان : ٣ي‏ 
۱ )۲( سو رة القصص : 0۰ )<( سورة الروم ° ۲۹ 
)۷( 
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E 

وفى ذلك لشوبه ولشويش تشو يه روح الإسلام من جه › وشوش عل 
فکر الامة من جهة أخرى 

وكذلاك تغافلوا عن الحقىقة الا نية کا فعله البمض أو جهلوها کا فعله البعض 
الأخر . 

إن الإسلام لا بتعارض أبداً مع مصلحة الناس كأفراد وجماعات » ولا بقف 
أمام مطا لم مأ داموا يطلہو :نما 8 دود الق الاخلافة وألديذية وما داموا 
رطمو ہا بطر تة 5 تضر الاخرن إن عا جلا ا آجلا . 


غر ان بعض ااناس يرم اتفه طرقاً للوصول إلى هدفه فلا (ستشير 
الإسلام قبل رس طرقه : أهوموافق للببادىء الإسلامية أم الف هما ؟ م بد 
الإسلام بعرضه فن هذه الحالة » إما أن عاول التوفيق ولو إبطريقة لحسفية › 
فيحمل الآيات ما لا تطيتق » ودذللك ينفذ طربقته غير الشرعية باس الشریعة 


ولو آضرت مصاحة الافراد والجاعات . 


وإما أن قول إن الإسلام يعارض مصاحة الناس » وف كتا الحالتين يصح 
الإسلام مظنة سوء » حقاً إن الإسلام قف أحيانا فى طريق الناس ويعارض 
بعض الوسائل النى يتخذونما لقضاء مارم > لان ما فہا من الاضرار أ کثر ما 
فما من المصلحة التى يلاحظو نما »> أو لان ما رتب عايا من الاضرار سوف 
محدث فى المستقبل وهم لايدركونما » لانهم لاينظرون إلا إلى القريب العاجل . 

وأحانا قف الإسلام سداً أمام مصلحة الفرد من أجل مصلحة الجتمع إذا 
أراد تعقىق مصلحة على حساب الناس أو إطربقة غير أخلاقية › فعدم ملاحظة 
هذه الامور عدا أو بغير عبد من الأسباب الرئيسية فى فوضى التأويل » الى 
رأينا بعض صور منه لدى إخوان الصفا و بعض الفلاسفة السامين أمثال الفاراى 
وان ا ۰ 

ويطول نا امقام لو ذكڪرنا أمثلة لهل هذا التأو بل عند مختلف الأحزاب 
السماسية والطوائف وأهل الطرق الصوفية . وهنا أ كتنى بها سبق . 
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غير نى أحاول هنا تلخيص دوافع هذا التأويل التعسنى حتى لانقع فما وقعوا 
فيه › فام هذه الدوافع أو الأسباب هى ما بل  :‏ 


٠ أولإا‎ 


أولا: 


ا ۰ 
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عاولة التوفہق سن الإسلام والفالسفة کا رانا لدی الساقين أ ن 
الإسلام والمذأهب السا سة أو الاقتصادة رأ لدی ا محد ین . وفل 
بینا خطاً هذا الاتجاه بوجه عام . 


: محاولة إيجاد سند أو دليل من الإسلام للآراء الشخصية أو اتجاهاتبا حى 


بجد ق ولا لدی المهور . 


تبر برالاتجاهات المنحرفة » وقد قال تعالى فى حقمم « فأما الذين فى قلو بم 


زلع فماہعون ما شماه م اسَعاء الفتنة واسغَاء تأ و بله(۱) € 


وع کل حال فانما جمعاً قد أدت إلى نتانج سيئة إذ آنا شوھت روح 
الإسلام فى نفوس المسلمين وغير المسلمين على السواء › إذ أن الميادىء 
الإسلامية أصبحت بذلك متناقضة متضاربة » وصدق رسول الله حين بن 
نا أن مثل هذه التأويلات تؤدى إلى مثل هذه النتيجة فقال : , إن القرآن 
م زل لبكذب لعضه عضا فا عرفتم منه قاعملا به وما ابه منه فامنوا 
به » قال ذلك بعد أن نزل قولہ تعالی و وما بعل تأ وله إلا الله والراسخون 
ف العلم ڀقولون آمنا به » کل من عند رتا (۱) » 


من أجل هذا كله يحب أن نحدد موقفنا من هذا التأوبل . وذلك : 


بإعلان حرب شعواء على فوضى التأوبل . 


: إعادة النظر إلى النصوص ودراستها بعيداً عن الخلافات المذهبية والمز دة 


متخذن المدف الاساسى للوصول إلى الفہم الصحیح : 


وطح قا ون لتأوءل ولرد اسر داخل وده . 


)۱( سورة آل عمرأان : ۷ . 
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سسس + سنس 
قت فى الفصل الأول من هذا البحث محاولة للإشارة إلى جوهر الإسلام 
فى يعض نواحيه وقيمته الفلسفية والمنهجية الى لا نستغنى عا فى أى طور من 
أطوار حباتنا . 


و ف الفصل الذى لہ حاو أت مان کف شوه جوهر الإسلام دحو لالممادىء ¢ 
والمفاهم التى ليست من الإسلام فى شىء › حم بيفت آه العوامل الرئيسية التق 
أدت إلى هذا الذشو به ألذى حجب عن أعءبن الاس حقيقة الإسلام وجوهره . 

و أخبراً أو ضدت کف استطيع إزالة هله ار و اسب و نتخاص ۵رس هذه 
العوامل وأسباما السيئة . 

غير أن جرد إزالة الرواسب والعوامل التى أدت إليه لا تكن أبداً » إذ لايد 
أن نضع الهاج الذى نتبعه لعرض جوهر هذا الدين عرضا جديدآ ونحدد فى هذا 
الاح الاساليب الى بحب اتخاذها لعرضه فى بوب جديد » ونرسم فيه طريقة 
لبيان حك الإسلام على القضايا الراهنة › والاحداث الواقعة . 

ثم نوضح كيف ”نظهر” فلسفة الإسلام فى الوجود ومكانتها بين الفلسفات . 

وهذا العمل ضرورة لا مكن الاستغناء عنه بى حال من الأحوال » إذا 
أردنا أن نعيد مكانة الإسلام إلى قلوب المسلمين » وأن نرفع منزلته لدى غير 
المسابين . 


ly‏ يذلاك استطيح مار مدی "عو الممأادىء الاس-لامية ¢ عل المیادیء 
اللأخرى السائدة فى العالم فى العصر الحديث . 


فن أجل كل هذا عقدت هذا الفصل وفا بى بيان الخطوط العر يضة هذا 
لماج . 
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یا نرت اتر 
ئ إحب اء الإ يمان وعاطفز 


إن ضعف العقيدة الإسلامية ظاهرة عامة ف جميع الشعوب الإسلامية وإن 
تفاوت فما بيا قلة أوكثرة » فانما على أبة حال مشكلة واضحة عامة لاشك فيا » 
UNS ESN oO aa‏ 
فى كافة االات . 


وإذا كان كذلك فلا بد من ممالجة هذه المشكلة وحاها > ولمعالجة مشكلة ما 
لادان شورف فل کل کن اعا 2 ا ت م ان وا 
إذا عر فنا سحب قوة إمان الصحاة عرفنا سيب ضعف إيم-ان هذه الشعوب › إن 
الصحاءة أوائك المسلون الاوائل كانوا فى ذلاك الوقت جمعون ون أمربن » من 
عبادة اله مح الان المطلق الکامل قد نو فرت فيه مقوماته وعناصره كلها » وبين 
التة-كير فى الدلائل الكو نة النى تدل على وجود اله مثل انتظام اللبسل والنمار 
وحركة الشمس والقمر وغير ذلك من الأات الكثيرة المتعددة الى لا عص ولا 
تعد والتى يعج بها التكون كله » الدلاثل الحية الى تحرك وجدان الإنسان فك 
یعید الإنسان النظر إلہا فی ساعات تاركاً فا مشاغل الدنا جانا - ازداد إمانا 
بالته وخوفاً منه . 

هكذا كانوا يتف-كرون فى تلك الأيات أناء اللبل ويعملون من أجل الجتمع 
والدين أطراف الهار » بتفكرون فى تلك العجائب البديعة الى إن دلت على شىء 
فما تدل على خالقها وصانعها وهذا هو مناج الإسلام لتلبيت العقيدة وتقو يما 
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ويتفكرون فى خاق السموات والأرض ريا ما خاقت هذا باطلا سبحاناك فقا 
عزاب النار(١)‏ ¢ 


ولكن امسليين بعد ذلك بدأوا بقتصرون على الإمان التقليدى »› الإعان 
الصورى ال جامد البلد الرتيب الذى لا عخلق فى الإنسان حركة ولا تفاعلا ولا 
طاقات کان الاوائل مز ودن پا ¢ وکزلاك العادة ای ا صبحت ف زظر اک 


اللسلمين اليوم عبارة عن صورة وهيكل أ كثر من أن تكون روحاً وإشراقا 


وهكذا أخذت تنتةل صورة الإمان وصورة العبادة من جيل إلى جيل فالاباء 
بلقنون أبناءم بكلمة الشهادة ويلقنونمم إلى جانب ذلك صورة إعض المبادىء 
أو قوالا دون بيان ما فما من روح وفاسفة » فمذا الإيان التقايدى والعبادة 
الصورية لعيش المسلمون البوم لیس فم د الاسلام > فتظهر ى سل و کہم 
ولا عاطفته فتدفعمم إلى العمل ما والدفاع عنه فى شئون حياتهم الختلفة . 


إذن لك نقضى عل هذه المشكلة لا د س :دعو إلى التفکیر فی آبات اله 
الكو نة والدلائل العقاية وأن نظمر دلالة تلك الم-كتشفات العلمءة الحدثة على 
و RN‏ ر ل ل ل ا ھن ان 
العصور الساقة ؛ إذ ظهرت هناك أدلة قطعية الدلالة على وجوده تعالى كان 
الساقون غافاين عنما » مثل وقوف الأرض ذه العظمة على اذواء ودورانما 
فيه بانتظام من الذى سكا ويدرها على هذا النحو » قال الله تعالى : د إن الله 
مسك الموات والارض أن رولا ون زالتا إن أمسكمها من أحد من لعده(۲)» 
وغير ذلك من الآيات الى كشف عنما العل الحديث فلا جد الإنسان ااباحث 
الح أمامها إلا الاعتراف بوجوده والإمان به إلى جانب ذلك بحب علينا أن 


نقدم للجم هور فافة العبادة وروحها الى طولبنا بأداثما . 
لايد من محاولة لإزالة الشكوك الى ثيرها المتشككون حول العقيدة 


ا ا 


(1( سورة آل ران : ۹ )۲( سوره فاطر EE‏ 
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کک ٠‏ سسس 
والعبادة على حد سواء » نوضح كل ذلك بالتفصيل وبالاساليب الؤرة عاطفياً 
تارة وعقلياً تارة أخرى سواء كان فى بجال الوعظ والإرشاد أو فى جال التأليف 
و التعلم e‏ بعد ذلك لايد من التحرر من ادال ولايد من العمل الجا 
اللخلاق وتنظم حباتنا على الاسس الديذية والعلمة السليمة . 


وذلك حار وسيلة للست العقعدة وتو ده أأعاطةفة الإسللامية وتعدم حباتنا 
ألروحية والاجتاعة 8 


إن الإسلام قد أصبح فی ذظر ڪثير من الناس شيا قدا أو أسطورة من 
الاساطير الى تتلى ولا يعمل مها ودذلاك أبعدت قوانينه المتعلقة بشثون الحياة › 
هذه ظاهرة تكاد تكون عامة ف یح اللاد الإسلامية کا اسما كل من درس 
امجتمع الإسلای من قريب أو إعبك . 


ذلك أن الإطار القدے الذى وضعوا فيه الإسلام › بدأ يسرى فيه البلى فى 
يعض أطرافه » ودظهر النقص فى بعض جوانيه »> وما ذلك إلا لان الحياة قد 
تعقدت واقسع نطاةها ؛ لما حدث من الوقائع الدكثيرة الى لم تحدث فى القرون 
الماضية فلا كن إدخاها فى الإطار الد ووضعها فى قوالبه ولفها بذيله 
وأطرافه » ولا يعتبر ذلك عيبا فى الإسلام أو نقصاً فى إدراك علماثه السابقين › 
لان الإسلام روح ؛ ومعنی نوسح دار تما وفةا لالاحداث لتشملها وكان إطارعاء 
السابقين وفقاً لأحداث عصرم » ولاشك فى أن دائرة الاحداث اليوم أ كروأوسع 
من دائرة الأحداث السابقة » وطهذا لابد من توسيع الإطار الإسلاى » ولا مانع 
من ذلك بل هو واجب » فنا حق فى أن نعمل هذا کا عمل السابقون » لنا حق 
ىن ضع إطارآً شاملا جع محتوبات عصرنا مقتدآ روحه من روح الإسلام › 
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ا 

وبذلك فستطيح إظهار مرونة التشريع الإسلامی وحیويته وصلاحیته انكل زمان 
ومكان » ولا فستظل القوانبن الإسلامية ه_كذا إعيدة عن جال التق » من 
هذا بتبين لنا مدى ضرورة وضع الإسلام فی إطار جدید لانه بدا لنا أن کل 
حاولة لتطبيق الإطار القدے عل حح حتوبات هذا العصر سوف توء بالفشل › 
والوقالع تشد بذلك . 


وإن النى عحاول مثل هذه الحاولة غافل عن الوقائع والمشكلات قاصرالنظر 
فغله کل رجل فصل و باً للطفل وريد أن بليسه وهو قد أصبح رجلا » وأعتقد 
أنه لا يظن أحد آننى بذلك أدعو إلى تغبير الإس-لام إذلا قول أحد أن لغيير 
وب الرجل خير لجسمه ولست أقصد أياً إلغاء الإطار القدم كلية بل أقصد 
عمل إطار جدید مزج من القدے والحديث معا . ويعالج فى نفس الوقت جميح 
أحداث وقضابا عصر تا الحد بث من وجهة النظر الإسلامية بأاليب اسب عقلية 


هذا اأعصر )١(‏ ۰ 


ار ارا لن ]ايتا اتل مہ 
O E‏ 


ولو ننا حاوانا الوقوف على مدى فيم المس- لين بوجه عام النظريات 
الإسلامية المتعلقة بحوانب الحياة الختلفة من النظربات الاقتصادة أو الاجتاعية 
أو السياسية أو القضائية ‏ لوجدنا أن أ كثرم عخطئون فى فهءما » من ناحبتين 
ليست إحداههما أقل خطراً من الأخرى . 


په مس س 


)١(‏ ولست أقصد من تغيير الإطار الإسلاعی تغيير امبادىء الإسلامية مشل 
تعدد الزوجات والطلاق وما إلى ذلك ونما أقصد تغيير الصيغ والاساليب 
لعرض الإسلام واستنباط قوانين من روح الإسلام تشمل يع مقتضيات العصر 
الحديث وتعا جيع قضاياه معالجة إسلامية . 
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س ړم س 
اللاحبة الأولى : أن هذه المبادىء صارمة قأهرة شدبدة لارحة فما ولا سا 
ما OT‏ رجم الزانى وقطع يد السارق زد على هذا آنا تضع 
الإنسان فى قيود وأغلال من شأنا تقال من ذشاطه » وحيوتته . 
وما الناحية الثانية : نما لا تصلح للتطبيق عل الوقائع المحد ية الى ظهرت 
فى العصر الحاضر »> هذا ما يعتقده كثير مهم ولا سا أولو الام مهم سواء 
أجهروا به أم أسروا فإنه على أبة حال تدور فى خاجات أنفسيم . 


حة| قد یکون مم فى ذلك بعض العذر ع الظروف والعوامل الى أدت إلى 
ذلك غير أنه لا ع-ذر لمن رى الحقائق ہم لا یعانہا وى اشاب المشاکل مم 
لاعاول القضاء علا » من أجل هذا بات من واجمنا الكشف عن هذه الحقائق 
وإزالة هذه الدشأوة عن آعيم وھذه الأوهام أذها نم 

واو خطوة جب اذهأ لفق هذه الامنية > هو سان دوح الاظربات 
الإسلامية وفاسفتها مع إزالة تلك الرواسب العالقة بها » مع نوضيح أن هناك 
نظریات کون شکلھا جزءآ منہا » وأخری لا بکون شکاها جزءآً من مفهو ما 
ولا بلزم رعاية شكلها فى كل زمان أوهى بعبارة أخرى نظربات جردة غيرشكلية › 
فالمہم فما روحها وجوهرها لا شكلها وهيكلها » ومشال الاولى نظرة العبادة 
ومثال الثانية ذظر ية ا لمك » فإن العبادة لاتصح [لا [ذا روعت فی أدامما قوانیرا 
الشكلية من القيام والقعود والسجود وما شابه ذلك » أما زظر بة الح أوالسماسة 
فلا تتقيد دشكل معين من أشكال المحكومات مثل الحلافة أوالجهو رة ونيا الهم 
روحھا وفلسفتا وھی آن اتی الجا کہ برضی الشعب د بالشوری » وحک علیآساس 
العدالة والمساواة والحرية »> فإن تكون الحكومة بجحب أن تكون على أساس 
الشورى ولكن كيفبة تحقيق الشورى فهذا مبروك للصلحة » لمصلحة الامة فى كل 
زمان ومكان › فسواء انتخبوا الحكومة عن طرق الانتخاب المباشر أو غير 
المماشر أو بشكل آخر. فالمطلوب هنا تحقق الشورى لاالوسيلة الى تحقق الشورى ؛ 
هذه النقطة ميمة قد نتجت عن عدم التفريق بين الامرين وطبيعة كل مهما 
مشا كل ضخمة فى طريق آطور الامة الإسلامية . 
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ری ررر انرو 


إن كثيرآً من المسامين ولا سما غير المتفقهين فى الدين لا ميزون بين نوعين 
من اللاحاديث » بين نوع حمل طابع الإلزام والتشريع وهذا يشمل الأحاديث 
الى ها علاقة وثقة معناها العام ومن وع لا عمل طا بع الإلزام والتشريع وهو 
رشمل الاحاديث الى تتعاق بحانب حياة الر سول البشر بة من كيفية ال كلوالشرب 
والباس والنوم والمثى وما عبه من الاطعمة وأقواله فى الزراءة والتجارة 
ووصف الادوبة وكيفة تسدل شعر رأسه واباسه » وما أشبه ذلك من الاحاديث 


الى لاعلافة لما بالشريعة معناها العام . 


ولقد أقر الرسول نفسه ما تقرره هنا حبن قال فى مسأًلة تأ بير النخل آم أعل 
بأمور دنا ک » وقال أيضاً عند ما سألوه عن اختياره موقع المرب فى يدر : أهذا 
منزل آنرلكه اله أم هو حرب ومكيدة » فقال: بل هو حرب ومكيدة »› وكان 
يكره كل بعض الأ طعمة مثلا كل الضب . ومع ذلك كان الصحابة يأ كلون منها ء 
وما کان ن ڪره عام > وغبر ذلك من الاحادىث التى تدل على عة 
ما نقرره‌ هنا . 


ألرسول س ص لاله عله وسل — ممل › وما نطق وى « أن ھر [لارحی 
وحى() » فانها عخصصة فى رأنا بالاحاديت السابقة وإلاكان هناك تناقض وهذا 


غير موجود فی شرلعتنا . 


>٤٣ سورة النجم‎ )١( 
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س — 
ولست أريد أن أطيل فى الشرح والتفصيل لان الجال ليس بجاله › ونما 
ارد ھا و ضیح آھم۔ة العہاز سن انو عبن من الاحاديثف > وضرورة ذلك 
تحلص من أه المشا كل الى كان سما الخاط وعدم القييز بين توعيا : 


أن تقرير هذا الموضوع له أهمية کبری قد لا دركما كثير من دعاة الإسلام 
ولو آنا قلنا إن من آھ الاباب التى أدت إلى إساءة الظن بالإسلام وإلى وصف 
مبادثه بالجود ور جال الدين بالرجعية _ هو الخاط ين الامربن »› ولو قلا هذا 
لا ذهينا عدا عن الحققة . 

ذلك أنه لما تطورت الحياة فى جميع جوانما المتعددة » وتقدمت اللوم 
رفروعها الختلفة وأدى ذلك إلى تغرير مظاهر الحاة وأساليما » كر المتظاهرون 
مظهر علباء الدبن » مذا كله وقفوا أمام هذا التطور جامدين » فقالوا إن غير 
شکل اللباس الذی کان بلبسه الرسول ‏ صل انته عليه وسل ولغییر أدوات 
الكل الذى كان يا كل ما الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والادوة الى كان 
يصفها » قالوا كل ذلك الف للشريعة لان الحروج على ما كان عايه الرسول حى 
فى مثل هذه الامورالدنوبة عخااف اسنته وشريعته حى أن اعم هاجم درأسة 
العلوم غير الإسلامية » ولا كانت غالبية المسلين لا إعرفون حقيقة الإسلام 
صدقوم ف أقوالحم واتهامہم كل من نض إلى صفوف المنقدمين بالفسق 
والاعراف وما أشبه ذلك من الأاوصاف . 

ولا اعتقد الناس أن مثل تلك الامور جزء من الشردعة والخالفة فما خالفة 
الشريعة» رسخ فى عقوم رطريقة شعو رة أو غيرشعور ية أن الإسلام ينع النقدم 
ويقف أمام التطو ر فی آی مظھر کان › وام الناس داتا بالرجوع إلى الوراء 
فى كل شىء وذا قيل إن دعاة الإسلام رجعيون م تطور هذا الشعور والاعتقاد 
حتى أدت إلى كراهية الإسلام ودعاته ولا يزال يعتقد كثير من المسلمين فى كثير 
من الاقظار آم وإن أخذوا بأسباب الحضارة فم فى ذلا مالفون الشريعة 
روجهم على سنة الرسول من هذه الناحية . 

فكيف زيل هذا الشعور ونمحو هذا المفهوم الخاطىء من الإسلام ؟ 
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ES 


لا بكون ذاك فی رأ إلا بشرح هذا الموضوع شرح وافياً و[علانه فى جميع 
الاقطار الإسلامية . 


قد يقول بعض الناس أننا بتقرير هذا الموضوع وإثبات هذا المفهوم قد فيم 
من ذلك آنا ريد إزالة إعض ماهر من ألشريعة . واللققة أن ترك أن زيل من 
الأريعة الإسلامية ما لیس ما . 


وهذا الموضوع له أهمية فى ألا نغفل عا > ولا ننسی مح هذا خطورته 
ذا ر فوطضی ¢ ن أنه ول بفتح أمام انحر فبن اا لالغاء حک عض اللاحادىثف 
المتعلقة جانب التشرلح بدعوی 8 ست نپا > لذا عى أن نکون على حذر 


تام عل اأتحد رل وان حدود کل وع من هذن الو عبن ا 


إ مت ارول الال ) 


إن الفاسفة الإسلامية التى عنما هنا ليست هى الفاسفة الإسلامية المتعارفة 
الى كو نبا بعض فلاسفة المسلين أمثال الفاراى وابن سينا وان ملكا وأين رشد»› 
ها ال ر لمت ف اة هة ف اة في الس : 
ل هى فلسفة مؤسسة عل اشاس الفلسفة الاأغربقة القد مة »> ومد ج مع میأدیء 
الادان الأخرى مضافاً إلا أراء فلاسفة المسلين الحاصة سواء كانت ها سند 
من الإسلام أو لم یکن . 

ونما الفلسفة الإسلامية التى أدعو إلى إظهارها هى الفلسفة الى تفع من نفس 
الإ-لام وروحه ‏ بعيدآً كل البعد عن الفاسقات الأخرى وآراء الاشخاص 
الناتحة عا الفلسفة الى تمل شخصية الإسلام وعظمته تمثيلا كاملا لا تقتصر 


ف جانب موا من جوانيه أو مہادیء معن مما نة للسمادیء الفاسفة القد عة 
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۲ س 
أو الحدرثة » الفاسفة الى تدعو إلى إظهارها هى فاسفة اوسع مر الشادر 
وا ف 

فهى بحب أن تكون مقابلا بيع الفاسفات الموجودة فى الدنيا من فلسفة 
الأغريق » وفلسفة الأديان الختلفة » وفاسفة النظم المنةشرة السائدة ف المالم » لان 
الإسلام جاء نظام متكامل لابديل له »> فى جال الاعتقاد وف جال التشريع » وى 
جال السباسة » وى جال الساة كلها » جاء لبكون ماجا عاما لحياة الناس ء 
فلا بد من إظهار فلة هذا اماج » فلا بد من إظهار فاسفة الإسلام ذه 
الكيفية حتى آظهر شخصية فاسفته بارزة كاملة صافية » ويذلك بكون الإسلام 
مقنعاً للشا كين فى صلاحيته وعيزآً على تلك الفلسفات والمناهج المتبعة فى العالم » 
وهكذا إبصبح الإسلام طرق واضحاً أمام المؤمنين به وغير المؤمنين به على حد 


e سواء‎ 


عا جا رئ الاس ٹا 


وهذه النقطة ها أهمية خاصة نبغى ألا يغفل عنما دعاة الإسلام » ذلك أن 
عا يعاب عل القانون الاسلای انه قانون غیر منظم وغیں مرتب فیصعب عل 
القاضى الر جوع إليه فى أقرب وقت » زد على هذا أن كل حك » فيه آراء عختلفة 
ومتناقضة قد بتحير القاضى أو الجا فى بعض الظروف فى الاختيار وار جیح 
وارك فض الاد ب فد ن عدو افا اورا ار انى 
نفو س لعض المسين » ولمذا حاولوا جادن تنظم القوابن الاسلامية عل غر ار 
ألقوازبن الوضعية . 

غير أنه لما كانت هذه الحاولات فردرة فل بم فما إلا بعض ال جوا نب وبقيت 
جوانب أخرى | كثر وأوسع . > 
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هذا وبحب أن بكون هذا التنظم متضمنا أحكام جميع الاحداث الجديدة - 


و کیل آعارض الأراء ۴ > من الاحكام ختار الرأى الاصلح اة امجتمح 
ولا مانع بعد ذلك من أن دشار إلى الأراء الأخرى فى هامش الكتاب › لله 
ليس يستبعد أبدآً أن بكون رأى ما أصلح ف نفس الحك من الرأى الختار 
اظروف شاذة تحكهت على وقوع الحادثة . 

زول هذا کب أ سی شا آخر اه أهميته وهو سرخ هذه اأمادىء المهننة 
أو المرتبة بالتر تيب الذى ذكرناه شرا موجزآ بو ضح فيه على الاقل : الاساس 
الذى يعتمد عليه هذا الك م الغاية الى يدف اليا > وذلك فى إطاره الخاص 
والإطارالاسلای العام ۰ 


ولا شك آنا إذا سرنا على هذا المج فى الشرح واأرتيب فهو خير من 
البحث النظرى وتأليف كتب تعلق فى أجواء الخبال وتدور بن بجرد الاخذ 
والرد أو المجوم والدفاع . 


ولست أحاول بذلك الحط من قيمة البحث النظرى » أو تقدمه على العمل 
الواقعى وإنما أرى أنه لا داعى لتكرار الجهود ما دام العمل الذى أشرت إليه 


قوم متام العمابن ف ووت وأحل : 


(A) 
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ا ن5 نتر 


aer e 


س e‏ چپ 


وهذه النقطة لا تقل استيا أيضا عن سابقتها » بل إننا إذا أد ر كنا مدى 
آھمہتہا و جدنا آنہا أخطر من غیرھا › ذلك آنہا ذا اسیء فھمما آسیء قم الإسلام 
وإذا أحسن کان أ كر نصر للاسلام . 

إن أى نظام مر الانظمة بقف آمام الوقائع كلها دآ مانعاً فلاد من أن 
يكشب له الفشل فى النهاية مما استمر وقطح من العمر شوطا بعيداً - وممذا كان 
النصر داتماً بانب النظام النى عاول مراعاة الوقائع على أى أ.اس من الاسس 
دون عار ته وعداوته داتبماً وأبدآً » وهذا حق نشاهده فى الجالات كلها سواء 
كان فى جال التشريع أو فى جال الفاسفة والعلم > فضرى أن التشر يع الوضعى ف الغرب 
انتصر عل التشريعى الباوى الكذسى والفاسفة المعاصرة انتصرت على الفاسفة 
امثالية الأغر قية القسدية والمنج العلمى الواقعى أو التجربى انتصر على المج 
العلبى النظرى » وما ذلك إلا لان الأولى أ كثر تفاهما وتجاوباً من الأخرى . 

وف تحال الإلام كذللك فإن الذين أساءوا فيم الإسلام جعاوه سلبياً تجاه 
یح اللاحداث والتطورات الطسعية فى تلف جالات الحاة الإذسانية » حين 
جعلوا الإسلام دآ أمام الواقع ذلك لان هذه الوقائع لما ترا كت ولضخمت 
اهار أمامها هؤلاء وأبعد الإسلام عن جال الحياة » ومن حم جاب هذا التصادم 
من ورائه فكرة هى أن الإسلام بدعو إلى الجود ون رجال الدين جامدون 
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1o =‏ ۱ چ 
دابا أمام الوقائع والتغيرات والتطورات جامد ونا قف منها موقفه المهذب 
فہذ ہا وتختار العناصر النافءعة ما وعارب الضارة : 


هذا وأحب هنا أن أوضح ان هناك لعض الوقالع فی حاة اجتمع دو 
لبعض الناس نما وقائم ضرورية تفرض نفسما على الجتمع فرضاً وهى فى نفس 
الوقت لا بقرها الإسلام فيبدو هنا نوع من التعارض بين الإسلام وبين ما١‏ لت 
إلبه حرأة امجتمع : 


فھنا ددا الصراع بين رجال الدبن ذوى البصيرة بالامورالديذية ولعض الرجال 
الواقعيين المعاصربن »› فالاولون قفون ضدها لان الإسلام منعها ولانما ليست 
ها ضرورة وممكن الاستغناء عنها دطر دة أو أخرى » والآخرون بقولون إنما 
أصبحت ضرورة لا مفر ما وإنما من عوامل التقدم والتطور فى حياة الناس 


ومن م دصفون الاو لين ا جامدون . 


مئال ذلك الافلام أو السينا » فإن الإسلام يعتبر ذلك آلة مكن استخدامها 
فی ایر کا مکن استخدامما فی الشر فہو بیسح استخدامہا فی ایر ولا ببس 
استخدامما فى الشر » فثلا لا منح عرض أفلام حروب الام وعرض مدن العام 
والجتمعات الختلفة وحماة الناس اللخيرين وجهود الاطال فى سيل الاذسانية 
وما شاه ذلك » ونع الافلام التى تثيرالغرا تزا ل جاسية وترخص الاعراض و تمسد 
امجتمع وتسوقه إلى الفساد . فهذا مثال : كيف أن الإسلام ذب الوقائم . 


وقد نع الإسلام إعض التغيرات لانها ضارة على الحياة الإسلامية مثل تبرج 
اا أ فاندة إلى اجتمع » وأما أضراره فكثبرة لا خی حت على 
الناس المذح فض-لا عن الاس الاجتاعبين الواعين البصرن ‏ لذا فليس من 
حق أحد أن يصف الذين عار بون التبرج بأنهم جامدون » وماذا بور على الحياة 
لو احقشممت الفساء فلا دظبر منهن إلا الوجه والكفين کالر جال وما ضرورت ہا ف 
الحياة » أما الذن ف قلومم زيغ وعبون أ تشيم الفاحشة بين الذبن آمنوا 
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فہم بر دون أن بتستروا وراء ستار ولكن الستار شفاف تظمر فيه نوايام 
اة : 

ھا وکرم الإسلام اا و من الاوضاع أ ع ھن الاعال لاه 
لا بتلاءم ا ددح مجه واکنه 0 علا آخر غەق نفس لأر ض : 

إذ ليس من هدف الإسلام حقيق المنافع ك 8 بة لاس فقط بل 
مد هدفه آل عقہقی ما اعود ple‏ ایر فى الاخرة أا و ذا فان زلا مه 
دف ای عقہقی ألعر ضبن فی آن وأحد ف ھا ری أنه 5 يقاس الا ذظءة 
ألو ضعية : وهه الاموز جب أن تمل أمام دعاة الإسلام ی کل زمان ومکان : 


n! 
اا لات تبر ب اب‎ 


هذه النقطة ذات أهمبة أيضاً فان العلماء الساقين حبن وضعوا هذه الترهات 
والقمص الخرافية )١(‏ فى الكتب الإسلامية ولا سما التفسير » فإن معانى هذه 
الأيات والمغاه الى ذڪروا نى شر حها هذه الترهات أصبحت عرور الزمان 
تفسبرآ ملازماً معانى هذه الات فى أذمان الاس . 


)0( مثال هذه القصص الإسرائيلية والخرافات كثيرة مها قصة داود عليه 
الام مع إحدى رو جات عا ره او أتباعه . ووقوف الادض عل فر و 
ومن الفرافات أيضاً الاحجبة والسحر والشعوذة . 
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کی وتار س ا کے 


ن اول وا جب عا أن ندرك إ0 للاسلام فاا ¢ جا حققها وهذه 
الأهداف هى سان طعة العقيدة ااسليمة الى جب أن بعتنقها كل إنسان » وان 
علاقة الإنسان بربه › حم علاقة الناس بعضيم ببعض » وأآخيراً جاء لوضع الق 


أ اة الا ته وا لدستور العام لاحياة 


هذه هى أهدافه العامة » وكل النظربات الإسلامية تدورحول هذه الأهداف 


ا 


من هذا يتين لا آنه ايس من أهداف الإسلام تعام الناس العلوم السكو نية 


ەع ر و عا و زظر اتپا الختافة . 
لذا نرى أن كل الاات المتعلقة مظاهر هذا الكون آبات موجزة غابة الإعاز 
وکن م هذا الإجازود أ عط حقائی کان الاس هلوا حی ۳ العصرا لد بث 
وهنا لا بد أن نتساءل هل الحقائق الى كشف عنا الل الحديت هى نفس 
الحقائق الى أشار إلا القرآن ؟؟ 


فهذا السؤال له أهمية » إذ أن الإجابة عليه هى الى تعحدد موقفنا من تفسير 
الأيات الكو نية بالكتشفات العلبية وهى الى تضع حدآً للخلاف الذى يدور بين 
من بڏذهبول ی سەر الابات الكو نة بالاظریات الع ية وس من کنعول مسل 


هذا التفشير . 
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ومن قبدل الإجابة نقرر أن هذه الات اإكونية جاءت لتدفع ااناس إلى 
التة-كير فى عخلوقات الته يزد بذلك [يمانهم بالله » لان التفكير فہا بؤدى حت 
إلى وجود عالقا »> وهى فى نفس الوقت أ كر دلميل لدى ا)ؤمن علي عة إمانه . 
ونرى أن هذه الات أآتت ف القرآن فى بجالات التفكر والاستدلال على وجود 


الله وفدرآ»ه وعظمته »> وليل هذا اله أعود نجسب عل سۇ الا اسا ای . 


والحقيقة آنا لا نستطيم أن عك بأن الحقائق الى وصات إلا العلوم هى 
نفس الحقائق التى أشارت إلما الآيات الكو نية » وإن ظهر لنا أن أ كثرها هى »> 
ذلك أنه ليس هناك دليل قطعى عتم علينا أن نعزم بأنها مطابقة تماما » ولان 
الأيات الكو نية عملة فى موضوعاتما وتفسير الجمل إذا لم يفسره الشارع نفسه فإنه 
بكون مبذياً على الاجتهاد والمسائل الاجتهادية لا تفيد الوت والقطع . 


هذه من جه وهن جهه خر ی أن الأظر بات اأعلسسة اد د عر اة أ يضاً 


وذلاك اہین EE‏ 
أما من حيت الاساس الذى تعتمد عليه : 


فقد اضطرب أساس العلل بعد أن أثار د هيوم » الشك فيه فاختاف العلاء 
بعد ذلك فنهم من قال » مثل ‏ كانت » إنه بقوم على أساس مبدل السبية العام » 
أضاف إلى هذا مدا الغائية(۱) وجاء د ستيوارت مل » فع أنه أيد « كانت » 
إلا آنه ل بحد دليلا قطعياً لصحة هذا المبداً لانه ‏ کا قال ليس ميدأ فطراً 
فى النفس يحب السام ه» وإذا لاحظا الأراء المتداولة حول أساس العلل وجدنا 
آنا لاتمتمد على أساس منطقى يجحعلنا جزم بصحة رأى مها . 


() أنظ ر كتاب المنطق الحديث ومناهج البحث الدکتور ود قاسم ص ۲٠۷‏ 
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7 من ہمت مول النظر به عل او الجزئيات اڭ ټدخل عتا 


ی سے سس س سے نت مس ا رصن منت ا ی 


فقد كانت القوانين الميكانيكية ترعم أنما شاملة ناء على مبدل الحتمية المطلق 
على جميع المركبات ولكن تقدم عل الطبيعة أثبت آنا لا تصدق إلا على المركبات 
الكميرة » أما اللامتناهيات فى الصغر فلما قوانيما الحاصة مما »> هذا وقد تدكون 
صيغة النظرىة ناقصة لآن جزئية مر الجزئيات داخلة تتا لم تتضمنما الصيغة 
فكشف عنما العاباء بعد صياغتما > وفىهذا ا لجال تحتاج النظر بة إلى تغييرصياغما . 
كل هذا دفع العلاء إلى أن يقولوا إن النظريات العابية الحديثة فسبية غير ثابتة 
وغير مطاقة ولكن ليس معنى هذا أن جيسح الكتشفات العلية غير ا تة أيضاً 


إذ أن هناك فرق من المعنيين . 


من ا هذا که تقر ر أنه ١‏ مالم من تفسبر الات الكو نة ما | کاش فته 
العلوم الحدثة وقوانيما ولا عنعه ظنية المطابقة بين المعنيين إذ أن تفسير كشير من 
الأيات ظنية أيضاً . أما الذن منعون هذا التفسير بدليل أن هذه النظريات غير 
ابتة وقد فسر سا من قبل إعض الات م دلت فأساءەت الظن بالا سلام »> حقاً 
هذا حصل ولكن نبغى أن نتنبه إلى أن الأظربات العلية الساقة تختاف عن 
النظريات الحديثة ذلك أن النظر بات القدمة كان أ كثرها فرضي] لم ثبت صدقبا 
نا النظر بات الخد بثة أخیتت صدقہا التجر به واإلاحظة » واحتال مدل هذه 
النظر بات تد لا کا ہد جدا ٤‏ ما التخبير الجزنى فهذا من الاحتالات الممكنة . 


وإضافة إلى تضمنا إلى ظنية المطابقة بين الامرين نيه قراءنا أيضا إلى نا 
لا نعل الا كتشافات العلة مقباساً لمعانى الأبات الكونية ›» ونا نستعين ما 
للشرح والإيضاح ولإظار لجاز القرآن عند رجحان المقين وبان درة الله 
٤‏ الق والاجاد () . 


(۱) فلامانع مثلا من أن أفسرةوله تعالى د إن انه مسك ااسماوات والأرض 
أن 1 و 5 و لن راتا إن امس کہما من أحد من إأعده » ما | کزشفه الل من أن 
الأارض دور ف فطاء وهنا إن دل على شیء فاا دل على مدی ص۔دقی هذا 
الكتاب وعلى وجود صانع قأدر کے ۰ 
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كما الات )لح الطرر 


إن الإسلام طافة وحباأة د ااشعوب الو مه ره بالةوة وا اة وخر جها من 
العزلة إلى الانطلاق ومن التأخر إلى التقدم ومن البداوة إلى التحضر ومن الجهل 
إلى المعرفة . 


والدلعل على ذلك وجود مثات من‌ الات والاحادثف عث لابن عل العم 
والعرفة وعلى العمل والد ّ 


أما إن الم-امين قد تأخروا وتركوا أنفسہم للدعة واللكسل والتوا كل فذلك 
رکم مبادیء دینہم وآحکام کتاہم › والتاریخ خیر دلیل واقعی عل وجود هذه 
لقوة الحيوية فى الإسلام إذ أن الإسلام صنم من الشعوب اليتة الممجية شعباً 


EF‏ خا a‏ ذا تراث قاف وصاحب قبأدة ك 


ومع ذلك انهم الإسلام بالرجعية وبآنه سيب لتأخر الشعوب الإسلامية وأنه 
عاق فى نفوس معتنقيه البأس والتكسل والدعة والتوا كل » ولا شك أن أ كثر 
هذه الهم قد جاءت سيب الر جعبين الذبن عاولون داعا تبرير اتجاهاتمم الرجعية 
وأن بجدوا ها سنداً من الدين » لاهم لا رستطيعون دون ذلك أن عدوا ملاذاً 
فى الجتمع ولا ستارآً يستترون وراءه» إن اقتران الإسلام بالرجعية والتخاف يكاد 
يكون منتشرآً فى جميع الاقطار الإسلامية ولا سما فى أذهان الطبقة الاقفة . 

ولاشك أن جذور هذا الاقتران تعود إلى عصر المضة وما بعده حين بدأت 
العلوم التجر بلية تتقدم خطوات واسعة » وحين بدأت اة الصناعة تدور إسرعة 
فائقة منقطعة النظير فى التارئخ » وحين بدأت أنظمة الجتمعات تتسع وتتفرع حك 
تعقد الامور المد نية والحضارية . 
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ف هذه الحال بدأ الرجعيون بقفون أمام هذا التقدم الماثل وقوفاً جامداً 
دعوی أن ذلك تعارض مح الاسلام وهرجح دعوام هذا اعود ا الى جهل 
لعضمم عہادیء الإسلام السامية وأهدافيا البعبدة » وإلى مطامح اعم الاخر 
ومصا هم الشخصءة الى تسس وراه الإسلام» فهر ا ن بتخذون الاسلام 
و آ عمو ل وه أ تم و مطا ممم . 

وعلى أى حال فاججيع مشترك ف هذه المسثولية »> مسثولية لباس الإسلام 
وب الر جعية وإن اختلف بعضمم عن البعض من حيث القصد والمدف . 

إن الإسلام لا قف أمام التقدم العللى لاس العم خير وسيلة للمرهنة على 
و جود أله ودا فال تع ال و وهن آباته خلی السموأاتث والارض واختلافی 
ألسفتدك وألوانك إن فى ذلك لايات للعالمين() »> وهذا جد الإسلام داعا ع 
على استعال العلل والفن فى سيل الخير والمصلحة » أما إذا استعمل العلل والفن 
فى الشر فهنا بحد الإسلام قف ضده وأكنه إذا وقف ضد هذا الاستع)ل السىء 
والتصر ف القبيسح فلاس معی ذلك زه وف ضل العم فهناك فرف کہیر ان هذا 
وذأك . 

ولکن الذن هلون فلسفة الإسلام وزظراته المعدة م الذن سيون إلى 
الإسلام من حہث 5 اشع رول واظنون م ڪس نول تا ّ 

ف هذا کله رف أن الإسلام لاعلافه له بار عة واا الرجعيون م الذن 
جعلون الالام ا . 

وەن أجل هذا جب ان زل عن الإسلام مفاهے ألر جءة ¢ ولا فان الإسلام 
ن تخل ۴ اأعصر الد رث مکا لته اللائقة ف ولوب الاس عاأمة والس لين 
خاصة ‏ ما دامت هذه المقاهے السيثة عالقة به » لازمة له فى أذهان الناس . 


ا ا 


(1) سورة‌الروم: ۲۲ 
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لا كن أبداً أن نضع مناجاً ما » دون أن نبدين كيفية تحقيقه ووسائل 
فيه ( لان اج اذى 8 کن زطىقه اہی أ لو ضع ¢ إن عقو لا جب 
أن تتفكر دابا وأبدا فما »كن » وألا تاق فى ذظريات خيالية عحتة لا تمت إلى 
الوافع بصلة » وما ضاعت الجهودات العقلية _ فاسفية كانت أم علبية - إلا 
اساب حث اعا ہا فى يلات بعيدة عن الواقع > أو کان تعققه أقرب إلى 
الاستحالة منه إلى الإمكان : 

وذ فإنى بين وضعت هذا اماج ؛ كنت أفكر فى كل نقطة من نقاطه 
و أحث فما من حہث مدی إمکان تنفد ها > ا وجدت غبر ڪن التنمرد ٣‏ 
أ عه ف حى ( اعم ل مدر عضا ا ذا أخذناه 5 دة تة . 
ولکن عل ا (عتاره چا من کل مح رتیه دان أ جز اه ( فاننا 5 امعد ه عد 
ذلك عن ڪال التطہہق : 


وقد عقدت هذا الفصل من أجل بيان وسائل تنفيذ هذا الهاج الذى أوضحته 
فى الفصول السابقة » لاننى لوم آرم هذه الوسائل لکان من الممکن أن رى 
القارىء أن تنفيذ ذلك غير ممكن . 

هذا وقد وجدت ( بعد بحث طويل ) أم الوسائل ثلاث وف جال تطبيق 
هذه الوسائل بحب تطبیقہا تدرا بالترتیب فالاول م الثانی مم الثالٹ ويب 
ألا نمدأ الثاني قبل الانتماء من الأول وهكذا . 


وفيا بل هذه الوسائل أذكرها بالترتيب الذى بدأ بالاولى فالاو . 
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اسشا وکا ر ھی ااا مہ 


كمفمة تكو شا : 


تول هذه الا كاد عة E‏ اس ری ختار اعضاو من ا العاہاأء 
الم وجودن ف العام الاسلای 


وتتكون ما فروع فى كل قطر من الااقطارالإسلامية › ختارأعضاء كل فرع 
من أناء ذلك القطرالذى يكونون فيه » ويكونون ف نفس الوقت أعضاء فیا نجاس 
العموعى للا كاد ية إن أمكن » ولا رؤساؤها على أقل تقدير» وبذلك ة-كون‌هذه 
الفروع حاقة اتصال بينرا وبين الشعوب الإسلامية › فتنقل القضابا والمشا كل 
الموجودة فما إلى الأكاديية لبيان حك الإسلام فيا » وتترجم كل أعا لما إلى 
لفات شعومما . 


وبکون ها أ ضا راس عختاره امجاس من من اعضاته الانتخاب کا کون 
ها مقر رئيسى ختاره مجلس ال كادعية فى أحد الأقطار الإسلامبة »> حيث راه 
مناسباً من حيث تأمين اقتصادياتما » وإتاحة الفر صة لنجاحها فى ممتها . 
تموبلما ( نفقتا ) : 

من الممكن أن تقوم دولة من الدول الإس-لامية يدفم اللمبالغ الى تحتاج إلا 
وإذا لم تقم فن الممكن جح تكالمفما المالية من الشعوب الإسلامية » وأما نفقات 
فر و عیا فل قطر تحمل إقعة الفر ع لمو جود ہ4 

ومبماكان من أس فان المسألة المالية ليست من المشا كل العو يصة فى ذظرى 
بل هى بالذسبة لغيرها تعتبر من أسہل المشا كل التى سوف تقابلبا ؛ ذلك أن هذه 
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التكاليف لا تكون باهظة تعجز عا أبة دولة من الدول الإسلامية . 
وظيفۃ ا : 

تنحصر وظ فما فى الكشف عر جوھر الإسلام > عد أستخلاصه من 
الشوأئب ٤‏ و ضيه ف صبعة وإطار جل ادن ¢ وبيان > الإسلام یح القضاا 
الراهنة فى الوقت الحاضر ونفى كل هذا تير وفقةاً للمنهسج الذى رسمناه فى الفصول 
السابقة » حم تترجم جميع الكتب التى أصدرتما إلى لغات الشعوب الإسلامية عن 
طرءق فروعها المو جودة فى كل قطر . 

ولك تستطيع أن تقوم بهذا الدوركاملاء ولت-كون أعماها مقبولة لدى 
الشعوب بجحب نوفر اشر وط الانية فما : 

أولا : أن تتوفر فى جيم أعضائما الكفاءة العلية » وليس من الضرورى أن 
يكون عالالدين فقط » بل يفبغى أن بتعاون علاء الدين مععااء الاقتصاد والاجتاع 
والسماسة والقانون , لتكون هناك دراسة مقارنة أرضاً »> واكن من الضرورى 
أن تتكون جيع الاحكام الصادرة منها فى هذه الجالات أحكاماً إسلامية . 

ثانياً : يحب ألا بكون هناك تأثير عارجى فى أعبالما وأحكاما . 

ثالث : أن يسود فما الاتجاه العلبى البحت وهذا بتطلب عدم الانحياز لآى 
مذهب من المذاهب الإسلامية والتحرر من التعصب لاية فكرة أو طائفة قبل 


[صدار (K>‏ الا کادعى علا 


متم ا : 


إن إظار روح الإسلام وفاسفته وبيان حكمه على جميع الاحداث والقضايا 
اراهنة على النحو الذى بينته فا سبق ووضعها فى إطار جديد يلاعم عقابة 
ومقتضيات العصر الحديث يشل آم شىء فى هذا المناج غير أن القيام .هذه البمة 
کاملا لا مکن لاحد الوم > مما کان الا جداً ولو استطاع فرضاً » فان 
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تعبيره وآراءه الخاصة حول العا كل الح.طة بنا اليوم لابؤخذ مأخذ القبول فى جميع 

الأقطار ولا تتكون لرأيه قوة دفرض تفه على جمرم الأاةطار الإسلامية . 
الاص الذى جعلی 5 ی طق هذا الاج عن طر ى شخحص وأحد مسحل 

ف ر اب من المستجول 


الإسلامية . 

فا ننا ون م زس تطح از اع ثرعلى ګېد وأحد من ان هو لاء لاء إل أن 
اجاع هؤلاء على رى والقيام العمل موحد کون قوی واوق من رآی تد 
وأحد ۰ 
وقوعه س فاتنا عند ذلك نأخذ برأى ال كثر ومن غير شك فى أن الدور الذى 
ستاہہة ده ال کاد عة ا اقا ف اة الامة الاسلامية ¢ لمكن 
القيام به بغيرها بأى حال من الأحوال . 
[مکان کو نما : 

وللاستدلال على إمكانية تعقيق مثل هذه الا كاد عية نوق دليلين : الأول : 
عقل »› والاخر : واقعی . 

أما الدليل العقلى : فإن العقل لايستبعد تحقيتق مثل هذه الا كاديية بل لايرى 
فيه صو ة كبيرة لان كل الشروط التى شرطناها معقولة . 

وأما الدايل الواقعى : فأقربه لينا إذشاء جمع البحوث الإسلامية بالأزهر 
ولا نبغى أن ہم أن الا كاد مية ستكون على غرار جمع البحوث إذ أن هناك 


فروقا كىبرة بيا . 


أوها وأهمما : الفرق اجى ؛ فإن منمجه ليس مجنا هنا . 
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وثانما : إنشاء فروع فما فى الاقطار الإسلامية ؛ وليست للمجمع فروع . 
و الكفاءة العلية غيرمتوفرة فى كثير من أعضاء المع ونما أتخذ 
اجمع كدليل واقعى لإمكان تكوين ال كاديية من حيث إنه استطاع أن بحم 
أعضاء من الاقطار الإسلامية الختافة واستطاع أن يعقد بهم مؤتمرات متعددة . 


هذا وتو جد هناك أ كاد مية لللسيحسين ؛ فلباذا لا نفشىء تعن للسليين . 


يمار 
ت الت اے الو 


لس تكن بدا إعادة صباغة المبادىء الإسلامية ووضمها فى إطارجد دد وفقاً 
لمج المرسوم بواسطة ال كاديمية الإسلامية إذا لم تدرس هذه الكتب الى 
تصدرها الا كادعية وتعلم فى الجالات الثقافية ؛ لانه بغير ذلك كأننا ل نفعل شيا 
ن عبرا عن الإسلام ليرا حا » ووضعتاه فی وب جدید اسه » 
وکن ما الفائدة إذا م يدم هذا العمل للجيل الناشىء ١‏ ولم تفم هذه الحقائق . 


وهذا لمكن إلا إذا أدخلناه فى جال التعلى » و نشرناه فى الجالات الثقافية العامة . 


إذن فان إدغال الإسلام فى جال التعلم ضرورة لا كن الاستخناء عا بأى 
حال من الاحوال إن أردنا أن كيف اتنا وفتاً الاه الإسلامية ومبادىء 
الإسلام العامة . 


ذلك أنه ليس من الحكة مطالبة أناس بتطبيق مبادىء لا شقون تصلاحستا 
للتطمىق » أو بثقون واسكنهم يرون أن غيرها أصاح ما وأجدى وأ كثر ملاءمة 
اروح الحعصر وعقليته . 
(4) 
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. إن فعلنا ذلاك فلن تجدى مطالبنا شيا وان يستجاب هما أبة استجابة‎ lii] 


وإذا حاولا اطيقه بالقوة فان تطبيقه نى حيث تفتهى القوة › فالقوة 
لا تستطيح أن تكره ااناس دابا وأيداً على الخضوع للقوانين والمہادىء الى م 
تخد مانا ف لومم ٤‏ م ق هده | ال طہقون معدا یک ۳ برول القوة مال 
أما ممم ¢ ودا أا منپا ف مکان ما فير کو نه وراهہ ظهورم ورون ما 0 رار 


ولاخیر فی تظبیق مبدا ما ؛ ۵ يطبقه اناس أفراداً وجماعات فی کل زمان ومکان 
اطبقو نه من ا نقسبم لا بقوة قاهرة علهم › 8 عند ما يمن الإنسان عبد[ ما 
إما ا ا صادقاً ويتشہع به قله وروحه اذا آمن به انه خير مدل وأصلحه لیر 
اجتمح > فعند ذلك رطبقه ف کل خان سواه آمن من سظوة الجا ك أو لل امن 
وسوآء وجد ا لجاک أو م بو جد قط ويصبح كل فرد فى الجتمع حارساً ٠‏ 
عافظاً علا آنا کان و حا وجد . 


ولاسپل إلى هذا أ بتعا | لجل الأءادىء ا لاسلا مية الا ف من کل الشوا ئب 
و قناع علا أن هده المادىء أصلح وای من غبرها ( وهذا الإقناع عبر 
کن فی نظری إلا إذا سرنا فى تعليمنا وفقاً للنج الذى رتاه . 

وبذلك سيدخل الإاسلام فى جال المحراة الواقعية > و يدخلالناس بطبيعة الحال 
فى الحياة الإسلامية . 

ول قال إن هذا انمسج ( Ct‏ إطیء حتاج ای و ہت طول ۰ کح 
ما قال » غير أنه لا يعت عيبا فى المج فى نظرى. ذلك أن هذا انج بالنظرة 
أ النتعيجة الى ار آب علہه عار أصح 4 واساہه از منج [نتاجا افا 

والمهم ف المح هو الإنتاج أو الو صول إلى الهدفى ك) أن النتيجة الى بؤدى 
إلا كفيلة بالبقاء ؛ لانه يعمل عله بالقلوب لا بالقوة الخارجية . 


هذا وينيغى أن نكون علىحذر تام من‌الاعداء عند تطبيتق هذا المج . ذلك 
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آم لا ريدو ان غود اون إل دم وکر هون الاسلام أشد الكراهة › 
لايريدون أن يعودوا إلى ديهم الصحيح . لان الإسلام إذا عاد للىالحياة عفهومه 
الصحيح فإنه ولا بد أن يدفع تجلة التقدم فى البلاد الإسلامية إلى الأمام خطوات 
سردعة ومد إلى هذه الشعوب بالقوة والحءاة > والانطلاق » وخاق فى نقوسېم 
العزة واللكرامة لا خضعون لطامع أعداتيم بأى حال من الاحوال مهما كفم 
ذلك من تضحيات . فيم ببيعون كل غال عندم من أجل الحا فظة على حريانم 


وسلامة أوطانمم » والاعتزاز مبادهم وثقافتمم . 


فك من دعوات الإصلاح قامت فى الاقطار الإسلامية فإذا بالاأعداء يقفون 
اماشا « وخلةون ف طر بةها مش کات عو إصة 2 مشکل*ت فسكر به واج ¢ 


وأفتصادة 


ولا ينيغى أن نغفل أيضاً عن عبلاء الأعداء الذين يعيشون فى الجتمع 
الإسلاى » إذ أن الاستعار ينكل أحياناً برعماء الإصلاح بواسطة هؤلاء الذين 
رظهر ول ا تسم ا من اتباع الإصلاح اذا pt‏ لعملو ن ضدم من خف 

وھکذا جب أن کرو من کرد اعدا ولا er‏ بالل لى ڪاولون إتارتا 
ليقفوا أمام الإصلاحات . وأن نثق دانما بأنفسنا ونعتمد علما فى تقدمنا 
والإصلاحات الى أحاول القيام ما سواء كانت إصلاحات دينية آم علبية . قد 
عرفا وايام آنمم لا بريدون بنا اير مما أظهروا من الص-داقة وقدموا من 


المساعدات فإنمم إا يقد مونما إما ليشار وا مما حر ىتنا أو لمتصوا خيرات بلادنا . 


و ست اش أن زعلن ألعدأوة ( وا نقطع علاقا lH‏ م4 وا رید أن 
أقول : إنه لالص أن نعتمد علہم فی كل شىء » وأن نكون دابا فى بقظة حيال 
مۇامرا تېم ودسا تېم اة : 

وكا يفبغى أن ترز من هؤلاء : بذبغى أن نحنرز أرضاً من العةلية ال جامدة 


أأو جودة ف امجتمع الاسلای ا /- تېم ادن عل حھیهته ولا لوش بنورالعل 
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والمعرفة فى حباتما المعاصرة . وتجع-ل الدين أداة للتواكل والتخاف فى الحياة 


الإجتاعة » بدلا من أن بكون مصدرآً للطافة والقوة فا . 
م الول یرالاس 


وهذه الوسلة ضرورة أرضاً من الضرورات لتطييتق الالام فى جال واقع 
الحياة » ذللت أن الإسلام دون دولة : لا تدكتمل سلطته على الامة › ولا تشمل 
سطوته على جميع آفراد الحاعة » لان الاس لا يستوون فى القسك بالإسلام ولا 
الإمان به . 

ومذا فإن روح الإسلام مهما سادت وسيطرت علىعقول الناس» وقلوم ء 
فلا خلو المجتمع مر ضعاف الإعان ومن يضیقون بقیود الادیان » ولا سما 
الإسلام الذى عد دانما من حرة الافراد الشموانية » ونرواتمم الفاسدة › و قف 
أمام الاتجاهات المنحرفة » فإذا لم يو جد هناك من يدت هؤلاء ويعاقيم و عنعبم 
من هذه الاتجاهات المنحرفة فلا بد أن بنشاً هناك صراع فى داخل الجتمع 
الإس-لای ن يرن والاشرار › بن التقين والمفسدن › ين المستقيمين 


والمنحرفبن 
ولا شك أن وجود الاتجاهات الختافة والصراع المبدنى الظاهر فى جتمع 
مأ و خره عن التقدم ٤‏ وط امم ( ونقاق رأحة الجاعة . 


أا ذا أذ الاسلام مہداً ف الدول الإسلامية وسارت على هدأه › وصا ننه 
من أ دى اللاعبين به » وعاقيت الخارجين عايه ؛ فلا بد أن تخت هذه الاتجاهات 
انحر فة وذلك الصراع القام دن هؤ لاء وأولك 
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الهو ة الروحية عن اللاعحراف والفساد » تزجره القوة المأدية »> و ذا قال عر 


ومذا جعل الرسول س صل أله عليه وسل وخلفاؤه من بعده ‏ زطی 
الته عنم الإسلام والدولة متلازهين لايصح فصل أحدهما عن الأخر فىالجتمع 
الإسلاى » وإذا صح فصله فىأ لادان الا خرى فلايصح ف الإسلام ؛ لان الإسلام 
ليس نظاماً روحياً فقط ولا هو نظام روحى واجتاعی معا » إن الإسلام 
ليس عبارة عن عبادة وأخلاق : كالمسبحية والهودية ولا هو عبادة وأخلاق 
ونظام حياة على حد سوا 


جاء الإسلام لينظم انجتمع من جيع الجهات » والكن الذين جهلونه رظنو نه 
كالاديان الأخرى . والذن فصاوا الدن عن الدولة ومن ادى بذلك قد تأروا 
الاتجاهات الغْرة الى رأت أن السيحية غير قادرة على تنظم الجتمع لاا خالية 
من المبادىء السياسية والاقتصادبة والاجتاعية . 


وإذا کن وقول إعصمم : اس النظر ات الاس لا هة التعاقة نظ ل 5 
الاقتصادية واا سيا ية والادارية چ غير كافية »› < eel‏ تد روها دد قه ه وأإحاطة 
ولو أ نهم تدبروها لعلموا نمأ كافية ولعدلوا عن قوم هذا . 


إن النظربات الإسلامية قد حددت تلك الجوانب تحديداً عاماً . 


لني الك ور ان حدد جميع القوانين الفرعية الداخلة تحته فإن هذه 


الأمور متروكة للساسة عددونما تحت المفاهى العامة الحددة س وفةا لحاجة 


۳ 


الناس ومقتضیات ألظروف الأو جودة من صر أ عر س ولا صار ف هذا 
طا لما أنها مستمدة من روح الإسلام ونظرياته العامة . 


بل إن قلة اانظريات تاعد على مسابرة التطور الطبيعى للبشرية ولو أن كل 
جز ئة مں الجز ئات حل دت ف ھر الرسول هنع کل اطور عحصل ف العصور 
لتالية محجة أنه لم بحدث مثله فى عهد الرسول ‏ صل اله عليه وسل — لو حرم 


http://kotob.has.1t 


E 
Eh ٥ه هذا )ا 99 اطسق الإسلام ف العصر الد بث لان هناك حو ادت کشر‎ 
أن ل متلا ف العصر القدم من حہث الحوادث سا‎ 

من هذا كله يتين لنا أن الدولة ضرورة للإسلام لا غى عا لمايته من 
اعدا ئه وهن الذن شخدو نه وسل مارب أخرى ( و لتطہمقه ف جال اماه ودوام 


لةه فہا َ وأنه دول ہا ا ۰ ببق کالیتے س أهله واناه ووطنه . 
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والان وقد اننهى الكتاب ول ببق لى كلمة أقو ما هنا سوى أن أحد اله . 
واشکره عل و فيقه إياى فى كتابة هذا الكتاب » وعل هدايته لى إلى هذا المج 
النى طالا قد بحشت عنه مدة طويلة » فقد كنت أعحث عنه منذ آن يدت أفيم 
روح الإسلام ومشكلات الجتمع الإسلامى . ومشكلات الإنسان فى هذا اللكون 
ومعالجة الإسلام ذه المشكلات معالجة حامة . 


۰ کا كنت أتأمل ف الاسباب النى أدت إلى تشويه رو الإسلام » والعوامل الى 
أدت إل إيعاد السلمين عن الحياة الإسلامية » وكيف فستطيع إزالة تلك الاساب 
وإظرار جوهر الإسلام »> وكيف نستطيع أيضا إعادة روح الإسلام إلى نفوس 
المسلمين . 

بعد كل هذا التة-كير والتأ مل فى كل هذه النواحى : اهتديت إلى طربقة لعالمة 
کل هذه القضایا و إلى مج واضح برسم لنا طربقاً واضحاً وقد سرحت ل 


وو اهت به › وحاولت انه با جاز ف هذا الكتيب عدر استطاعی ومقدرنی : 


وإنى لاسأل اه أن يوفقنا فى تعقيقه وتطبيقه سى بتخذ الإ-لام مكانته 
اللائقة به بين أبنائه . کا أسأله تعالى أن بعل ما بذلته من جهد فى سييله خاصة 
لوجهه ! 
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وآخر دعوای « را لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا را ولا تعمل علينا‎ 
[صرآً کا حلته على الن من قبانا ربتا ولا تحملنا ما لا طاقة لذا به واعف عنا‎ 


واغفر لا وارحنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين »› 


قد انتہیت من هذا البحث ف ۱۹1۷/۸/۱۰ ۰ 
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۴ - الفسكر الاسلای الحدف وصلته 
الاستعار الغرى ٠‏ | 
الإسلام بن امه عة الدکتور مود قاي 


0 
۰ 3 
۽ - فىالنقس والعقل لفلاسفة الإسلام 
والاغربق B‏ ۵ » 
ه س ماج الادلة فى عقائد اللة لابن رشد 


۸ س الإسلام والحباة ” » » 
٩‏ - قصة الإمان ندحم الجسرى 

۰ کكتب الاحادرث 

١١‏ اتارجخ الإسلاى والحضارة 


uaa OS gg dO gg ® 


الاسلاية الدكتور أحد شلی 
e ۲‏ عبد القادر عوده 
بالقاون الوضعى 
۳ الله تج ف عصر العلل جون کلوفرموسما 
١‏ - النظربات السياسية الإسلامية الدكتور مد ضياء الدين الريس 
-٠‏ ليس من الإسلام الاستاذ عمد الغرالى 
۱۹ - رسائل ابن سیا ف الكة ان سینا 
والطبيعيات ا 
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الفلغة ااقرآنة ,عباس مود العقاد 


۸ فى التصوف الإسلامى وتارخه الاستاذ رينولد » نسکولسون 
۹ الاطق ادرت ومناهج السحث الدڪتور رد فاس 
٠‏ عاضرات ف الفلسفة الإسلامية الداڪتور عى هريدى 
٣١‏ فصل المقال فا بن الحكة 
¥ میادیء القاسفة والاخلاق الدڪتور زکر ا براه 


EEE ان‎ 


۴ دراسات فاسفية ٠‏ مد طاعت زهروی وغیره 

۴ مد رسول الله تین دینیه( تر جمةا لد کتور عدا حلم ګود) 
ه٣‏ الرسالة القشيرة الإمام القشيرى 

النقذ من الضلال الإمام الغزالى 
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الوضوع الصةحة‎ 
ESSER ERDEM LVS EDE A سياسة المسلمين‎ 
AA E a SE O E O aE سباسة المستعمران‎ 
ICT TT E TEE ساسة المستشرقين‎ 
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الفصل ال٣‏ لث 
منهاج إظهار جوهر الالام وعرضه فى إطار جديد EA a o‏ 
بيان طر فة الإسلام فى إحياء الإمان وعاطفته . ECS‏ 
وضع الالام ف إطار جد بد US BB MA So e O E‏ 
[براز النظريات الإسلامية فى كافة الجالات 2 E a ê o O o a‏ 
مز اأسنة التشريعية من النة غير الذشرلعية . . ٠. ٠.٠. ٠.» ٠. ٠.‏ ومر 
إظهار فلسغة الإس-لام TEER TEE TTT EY‏ 
وضع المبادىء الإسلامية على طريقة التقنين . . . Es RR‏ 
بيان أن الإسلام بهذب الوقاثع ولا بقف آمامما ليا Ee‏ 
ڪرر المغاد الاسلامية من الخرافات والقممص الإاسرائياية N E e‏ 
تعديد موقفنا من تفسيرالا بات الكو نة بالاظر بات العلية EET TT‏ 
سان كفاية الإسلام لملاحقة التطور . . . . . . TET TET‏ 

الفصل الر ابع 
وسائل تنقىك هذا ااج ا لحدیث E YF E E E Ge aS‏ 
إذشاء أ كاد عة إسلامية TTT OTT TTT ETT TT‏ 
لعلم الإسلام فى جال التعلم والتقّف 4 E SN o a E‏ 
قيام الدولة ڪا بة الإسلام & OE ee aA E E‏ 
خا عة is CES I SES ES SVR SG‏ 
راجح : VE GR E DERE SEE‏ 
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هذا الكتاب 


پم سسس ت س م 


ما من شك فى أن الإسلام ‏ الذى هو دين الفطرة ؛ الذى ارتضاه الله تعالى اعباده ‏ 
قد اهمله ذووه » وأضاعه حفظته ؛ مکتفین بالتغنی بعظمته ‏ بعد أن داسوها ‏ وعسن 
أنظمته ‏ بعد أن وأدوها _ فأصبح غربباً فى دياره ؛ فى الوقت الذى تبحث فيه الأمم 
الاخری عن شفاء لادوائہا ‏ الى تعاظمت ‏ وعلاج اشکلاتہا ‏ التی تفاقت ‏ حى 
طرقوا - فى نهم س أبواب الإسلام ؛ متلءسين الخلاص عن طريقه ! 
والإسلام ‏ وحاله کا وصفنا _ اصح فى حاجة إلى مهاج جديد ؛ يلتزمه حماته › 
ولسیر عليه دعاته . 
وهذا الكتاب ‏ رغم صغره ‏ قد أبإرت لنا الطربق الواضح ؛ الذى بجحب السير 
عليه ف الدعوة إلى الإسلام فى العصر الحاضر ؛ وإزالة ما ران على ماضبه الجيد د المطر ؛ 
وما بحب أن ٢ک‏ بكون عليه الم لون فى حاضرم ومستقباہم . 
والكتاب فى معالجته هذه الاسماب _ قد سار عل منج خاص : لم سبق إليه . 
فهو بذلك بقدم منهجاً حديثاً » وتفكيراً جديدآ : فى قضية الدعوة إلى الإسلام 
فى عصرنا الحاضر . ا قدم منهجاً لإظهار جوهر الإسلام وعرضه عرضاً جديداً . 
وقد أعطى لنا الكتاب صورة واضحة لفلسفة الإسلام : كاج خالد للحباة الإنسانية . 
7 ضح مدى حاجة البشربة إلى هذا الهاج » وهذه الفلسفة . 
وقدم الكتاب : وسال تنضذ هذا الاج ؛ رحد ترجمته إلى واقع الحياة . 
کا رز لنا قيمة فلسفة مهاج الالام : كطريق وحيد لإسعاد اليشرية ؛ بن سار 
الفلسفات الأأخرى الى برعم أربابما : أنما مناهج كفيلة بإسعاد الإنسان فى هذه الحياة ؛ 
فى حين أنها لا تريده إلا تعاسة وشقاء وبؤساً . 
وأبان الكتاب : أم العوامل التى شوهت روح الإسلام ومفاهيمه » وصبخت جوهره 
غير صبغته » وأزالت معام باه وجاله ؛ حتی بدا للناس مبتذلا : بنظرون إليه نظرة 
الاإحتمار والازدرأء . ) 
فكان لابد للسل س الغيورعلى دنه آن بحث عن منهج بخاص دينه الح من هذه 
العوامل وآ ثارها : فكان هذا امو لف › وكان هذا الكتاب ! 
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